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تمهيد

مــا هــي الحقيقــة؟ ظــل هــذا الســؤال يشــغل بــال الإنســان 
ســات البشــر  منــذ بــدء الخليقــة، وبالرغــم مــن اختــاف مقدَّ
قيمــة  علــى  يختلفــون  لا  أنهــم  إلا  ومذاهبهــم،  وأعراقهــم 
الحصــول علــى الحقيقــة ومقامهــا، فأينمــا حــل هــذا الإنســان 
فإنــه يحمــل معــه هــذه القيمــة المعنويــة التــي تــكاد لا تنفصــل 
عنــه، والإنســان صــار إنســانًا لا لقوتــه الجســمانية أو غرائــزه 
ــن  ــا بي ــز به ــي يمي ــة الت ــة المتعالي ــه العقلي ــل لقوت الحســية، ب
الحــق والباطــل، وكلمَّــا وقعــت أقــدام هــذا الإنســان علــى بقعــة 
مــا فإنــه تــرك فيهــا آثــارًا لعقلــه وتفكيــره؛ دأبًــا منــه للكشــف 
أولئــك  حتــى  بــل  عنهــا،  الغمــوض  وإزالــة  المعــارف  عــن 
الذيــن يصُنَّفــون أبعــد النــاس عــن الحقائــق، وممــن غرقــوا 
ــة  ــواة الحقيق ــدورون حــول ن ــوا ي ــي أوحــال السفســطة، ظل ف
ــة  ــي رحل ــة وهــم ف ــة المعرف ــم يســتصغروا قيم ــا ول ومفهومه

البحــث عــن اليقيــن.
يعُتبــر اليقيــن الهــدف الأســمى الــذي توفره العلــوم العقلية، 
وتعَتبــر هــذه العلــوم الوجــود الــذي يســبح فيــه الإنســان ميدانًــا 
لحركــة الفكــر البشــري، فتتجــه بــه إلــى عوالــم يمثــل الســفر 
إليهــا نهايــة الآمــال التــي يطمــح البشــر إلــى الوصــول إليهــا، 
ــع  ــة أســمى مــن جمي ــط الإنســان بالحقيق ــي ترب ــة الت فالصل
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ــواع الارتباطــات وأجــلُّ مــن أن تقــاس بالمــادة، فكلمــا كان  أن
وقعهــا يقينيًّــا أصبحــت أكثــر شــغفًا بالنســبة للإنســان لإماطــة 

اللثــام عنهــا.
ــي، يعجــز  ــة ونزوعــه الخلق ــه  الفطري إن الإنســان بطبيعت
عــن عــدم التفكيــر فــي أصــل الخلــق ومصيــره، وفــي مبــدأ 
هــذا العالــم وقِدمــه، وفــي وجــوده وماهياتــه، وعللــه ومعلولاته، 
وواجباتــه ومســتحيلاته، وهــذا ممــا ينــدرج تحتــه خصائــص 
العقــل البشــري، الخصوصيــة التــي اختـُـص بهــا الموجــود 
الإنســاني مــن بيــن ســائر الموجــودات، وجعلــه الله تعالــى أحد 
ــا الكشــف  ــي يمكــن مــن خلاله الطــرق القويمــة الســليمة الت
عــن حقائــق المســائل وجواهرهــا، إذ يعُتبــر الطريــق اليقينــي 
الــذي يعكــس الواقــع، فالإنســان بحكــم هــذا الميــل الفطــري 
م تصوراته  مــا زال كلمــا ســنحت لــه الفرصــة فــي كل زمان يقــدِّ
ــد  حــول الوجــود، وبســبب هــذه المطارحــات المســتمرة؛ فق
أثــرى الاختــاف الفلســفي علــى مــدى العصــور تركــة التراكــم 

الفكــري والتــراث العقلــي البشــري.
ــرًا مــا نحســب أن شــيئًا  تتعــدد ظواهــر هــذا العالــم، وكثي
مــا موجــود حقيقــي، ثــم يتضــح لنــا أنــه كــذب ولا أســاس لــه، 
والعكــس صحيــح؛ فــإن العديــد مــن الظواهــر فــي الوجــود 
وحقيقيــة،  صادقــة  أنهــا  لنــا  يتضــح  ثــم  كاذبــة،  نحســبها 
وهنــا تأتــي قيمــة الغريــزة البحثيــة الموجــودة فــي باطــن 
عمــق الإنســان، وبغــض النظــر عــن هــذا البحــث الغريــزي، 
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فــي  الجــاد  النظــر  إلــى  تدفعنــا  ومتطلباتهــا  الحيــاة  فــإن 
أصــل مجالاتهــا العلميــة وفروعهــا؛ نظــرًا للتســارع والتغيــر 
الكبيريــن اللذيــن نشــهدهما فــي عصرنــا اليــوم بيــن موضــوع 
ــب  ــن الحــق فــي هــذه المطال ــد لتأمي وآخــر، والســبيل الوحي
ــا هــي،  ــة الأشــياء مثلم ــات حقيق ــدًا إثب ــات، وتحدي هــو الإثب
وتحديــد ماهياتهــا وعللهــا، وهوياتهــا ومراتبهــا، التــي تتحصــل 

بواســطة العقــل.
ويقــر الفكــر الإســامي بــكل صراحــة أن للعقــل دوره المهم 
فــي مجــال التعامــل مــع القضايــا العقلية والظواهــر الطبيعية، 
ويتجلــى فــي صلاحيــة الدخــول علــى خــط القضايــا الدينيــة 
التــي تتعلــق بمصيــر الإنســان، وهــذا مــا يميــز المؤلفــات 
ــرت فــي العلــوم العقليــة والطبيعيــة،  التــي تبحَّ الإســامية 
أســباب  مــن  وهــو ســبب  التجريــدي،  النقــدي  الاتجــاه  أي 
ــة  ــة متفاوت ــرات زمني ــوغ مباحــث الفكــر الإســامي فــي فت بل
ــد  ــح العدي ــذي رشَّ ــا، وبســبب هــذا الاتجــاه النقــدي ال غايته
العقــل الإســامي  الفاســدة؛ فقــد وصــل  مــن الاعتقــادات 
إلــى العديــد مــن الحقائــق الطبيعيــة العلميــة التــي وصــل لهــا 
الأوروبيــون فــي وقــت لاحــق وبالطــرق التجريديــة المحضــة، 
ــة الأرض التــي قــال عنهــا الفخــر الــرازي  مثــل اكتشــاف كرويَّ
فــي تفســير ســورة الكهــف إنهــا مــن المســلمَّات المنقضــي 
بــه  تباهــى  والــذي  زمنــه)1(،  فــي  المســلمين  عنــد  أمرهــا 

1_ التفسير الكبير، الفخر الرازي، ج٢١ ص١٤٢ - إصدار: دار الكتب العلمية )الطبعة الرابعة(.
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الغربيــون فــي عهــد كوبرينكــس الــذي لحقــه بخمســمائة عــام 
ــا بعــد ذلــك. تقريبً

ويمكــن لأي باحــث النظــر فــي الأدلــة المســتفيضة بالتــراث 
الإســامي لــدى جميــع الفــرق حــول منزلــة العقــل ومــا يوليــه 
هــذا التــراث للتأمــل والنظر المســتمر، فقــد وردت في القرآن 
ــى أربعيــن مــرة،  الكريــم مشــتقات كلمــة )عقــل( مــا يزيــد عل
ــى خمــس عشــرة مــرة،  ــد عل ومشــتقات كلمــة )فكــر( مــا يزي
وهــذا يــدل علــى الحــض والتأكيــد علــى أهميــة النظــر العقلــي 
والتحليــل التجريــدي، فهكــذا تتبيــن حقائــق الأمــور ويكُشــف 
كنههــا وأســرارها، فالنــور الــذي يمنحــه العقــل يغُنــي الإنســان 
ــه مــن أغــال الماديــة نحــو  المشــغول بالمحسوســات، ويفكُّ
التجريــد والغيــب؛ لكــي يــرى المعانــي فــي صفائهــا الحقيقــي 
وجلائهــا الكامــل، ويصــل إلــى اطمئنانــه الــذي تبتغيــه نفســه، 
ــان بالمناهــج التــي  ويبتعــد عــن منزلقــات السفســطة والافتت
لا تعتــرف بالغيبيــات الخارجــة عــن إطــاري الزمــان والمــكان.
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قبل البداية

المعرفــيِّ  الصعيــد  علــى  إلحاحًــا  المســائل  أكثــر  مــن 
، هــو  ــيٍّ ــي تتكــرر باســتمرار فــي كل مــدار بحث ، والت البشــريِّ
مــا مــدى التصــور الــذي نمتلكــه حــول النطــاق الإدراكــي لــدى 
ــذي غــزا الكــون بمعارفــه  ، هــذا الجنــس ال الجنــس البشــريِّ
واكتشــافاته وطموحاتــه وســعيه الــدؤوب فــي الوصــول إلــى 
إجابــات جــادة حــول وجــوده، ووجــود هــذا العالــم الضخــم 
ــا وتخطاهــا  ــي وصله ــه، ومــا هــي حــدوده الت ــذي يحيــط ب ال

فــي إدراك أصــل عالمــه.
ولمــا كان الوجــود الفيزيائــي مــن المفاهيــم ذاتيــة الإدراك 
بمختلــف  الأدبيــات  تعــددت  فقــد  للإنســان)1(،  بالنســبة 
أشــكالها التــي أطلقــت صــورًا متعــددة للوجــود ومــا تنــدرج 
تحتــه مــن مفاهيــم، وأخــذت تتطــور عبــر مراحــل التاريــخ 
الإنســاني شــيئًا فشــيئًا إلــى أن وصلــت اليــوم لنــا فــي صيغــة 
مغايــرة عــن ٥٠ ســنة ســابقة، وعــن ٥٠٠ ســنة ســابقة، وعــن 
٥٠٠٠ ســنة ســابقة، فالصــورة التــي يتعامــل معهــا الإنســان مــع 
ــا عــن صــورة الوجــود التــي تعامــل  الوجــود اليــوم، تختلــف كليًّ
معهــا الإنســان فــي مختلــف محطــات التاريــخ الســابقة، ليــس 
ــب مفهــوم الوجــود معــه،  1_ أي أننــا لا نســتطيع تصــور أمــر محســوس خــارج ذهننــا مــن دون تركُّ
ــاز  ــب الســماء تمت ــا في قل ــي نراه ــوم الت ــة الوجــود، والغي ــاز بصف ــه يمت ــب ب ــذي نكت ــم ال فالقل

ــة المطابقــة. ــر مــن الأمثل بنفــس الصفــة، وغيرهمــا الكثي
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ــل فــي طبيعــة  ــه، ب ــرًا فــي ذات الوجــود وحقيقت قصــورًا وتغيُّ
الاجتهــادات والمســاعي الإنســانية التــي حاولــت تســلق هــرم 

ــة. الحقيق
طــرح العديــد مــن المفكريــن والباحثيــن التســاؤل التالــي: 
التفكيــر؟(،  بدايــة عمليــة  يؤكــد  تاريــخ فعلــي  يوجــد  )هــل 
محاوليــن بذلــك تنشــئة مرحلــة زمنيــة وُلــد بهــا التفكيــر ومــا 
يشــتق عنــه، والحقيقــة أن المعرفــة لهــا اعتبارهــا الخــاص 
لــدى البشــر، فــا يختلــف أي إنســان حــول رفعــة هــذه القيمــة 
الســامية، بــل حتــى أبعــد البشــر عــن المعرفــة لا يســتصغرها 
ــل  ــا بمــا هــي معرفــة، وهــذا الشــغف تجــاه تفعي ولا يتجاهله
هــذا الجانــب منــا لا ينشــأ لأن المعرفــة تقــدم لنــا طاقــات 
تتيــح لنــا تســخير الطبيعــة وفهــم خواصهــا، لأنهــا أســمى مــن 
ذلــك، فــي حيــن لــو نظرنــا إليهــا بهــذا المعنــى فلــن تختلــف 

ــة أخــرى. ــا تجــاه أي أداة طبيعي نظرتن
ولعــل تاريــخ العلــوم بمختلــف أنواعهــا إن كانــت تجريدية أم 
شــرعية أم طبيعيــة، خيــر دليــل علــى اقتــران أصعــب ظــروف 
الإنســان بمســيرة الوصــول للمعرفــة، فقــد تلقــى العديــد مــن 
العلمــاء فــي حياتهــم أنواعًــا متعــددة مــن الحرمــان والمتاعــب، 
ولــو كان هــذا الارتبــاط البشــري بالعلــم والمعرفــة مقصــورًا 
علــى اســتغلاله وســيلةً لإشــباع الغرائــز وحاجــات الإنســان 
الماديــة، فمــاذا يعنــي الإعــراض عــن الحيــاة الســعيدة وإيثــار 

الســير علــى خطــى العلــم؟!
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المعرفــة  بيــن  الصلــة  إن  الحكمــاء:  أحــد  يقــول  ولهــذا 
والــروح الإنســانية أســمى مــن كل الصــات والارتباطــات، 
وأجــلُّ مــن قياســها بالمــادة التــي تبــدو  للوهلــة الأولــى هدفًــا، 
فكلمــا كانــت المعرفــة أكثــر يقينًــا اشــتد وقعهــا علــى الإنســان 
وعلمتــه أنــه كان جاهــاً؛ فتزيــل عنــه ضبــاب الشــك والجهــل 
والريبــة، وكلمــا كانــت أشــمل فــي معرفــة مــا وراء وجــوده كان 

الإنســان أشــد إلحاحًــا فــي طلبهــا.
عــاوة علــى أن الســؤال فــي حــد ذاتــه مضطــرب لــو أخُــذ 
مــن ناحيــة منطقيــة صرفــة، لأن الإنســان لا يمُكــن تصــوره 
مــن دون ســمة الناطقيــة)1(، وهــذا يعنــي أنــه لا يمكــن أن 
ــى اختــاف مراحــل  ــا الواقعــي وعل يوجــد إنســان فــي عالمن
مفهــوم  أن  باعتبــار  بالناطقيــة،  اتصافــه  دون  مــن  التاريــخ 
ــل أعــم مــن الفكــر، لأن  ــل، والتعقُّ الفكــر أخــص مــن التعقُّ
ــة  ــم الاشــتقاقية المتعلق ــن المفاهي ــد م ــل يشــمل العدي التعقُّ
بالنظــر، والإدراك، والمفهومــان الســابقان يشــتملان أيضًــا 
علــى مفاهيــم أخــص، مثــل الملاحظــة والتمييــز، وعلــى ذلــك 
ــل بالضــرورة، وليــس هنالــك  ــر هــو متعقِّ نســتنتج أن كل متفكِّ
ــل ملازم  تاريــخ زمنــي محــدد لظهــور الفكــر ونشــوئه، لأن التعقُّ
للإنســان متــى مــا كان هنالــك إنســان فــي الوجــود الخارجــي.
ولأن الجنــس البشــري جــزء مــن حلقــة الوجــود الكبيــرة 
المتصلــة بعالمــه؛ فمــن الطبيعــي أن ينظــر لألغــاز الكــون 

ل. 1- أي التعقُّ



ح�ســــــــن خـــــــالد

18

بهــا،  نشــأ  التــي  الكيفيــة  معرفــة  علــى  ويحــرص  بشــغف، 
ــة  ــاز بنشــاطات عقلي ــا يمت ــا اجتماعيًّ ــه مخلوقً ــة كون ــن جه م
مــن  بعــض  عنــه  يكتــب  كمــا  لا  غيــره،  عــن  بهــا  يتفــرد 
الأنثروبولوجييــن)1(، الذيــن دخلــوا فــي اختصــاص غيرهــم، 
وفســروا محــاولات الكشــف وحــالات الفضــول بالخــوف مــن 
المجهــول، ويــا لســطحية هــذا التفســير وإهانتــه للإنســان مــن 
علمــاء ظــن كثيــر منهــم أنهــم يدافعــون عنــه وعــن أهليَّتــه فــي 

معرفــة الحقائــق والوصــول إليهــا!
ــه  ــا دون ــاً مــع م ــر وتفاعــل الإنســان عق ــة التفكي إن عملي
مــن الموجــودات قديمــة قِــدم الإنســان، وتعــود لماضيــه الأول، 
ــات  ــا معظــم التحدي ــق به ــي تتعل ــا الت وهــي مــن أهــم القضاي
فــي ميــدان الفكــر؛ إذ دارت حــول هــذا المحــور العشــرات مــن 
م كل منهــا تصــورًا منفصــاً عــن  المــدارس الفكريــة التــي قــدَّ
الآخــر؛ دليــاً علــى المكانــة البالغــة والرفيعــة التــي تقتــرن بهــا 
هــذه المســألة المعرفيــة، ولهــذا الســبب فــإن الســؤال الــذي 
يتقــدم كل الأســئلة فــي هــذا المضمــار هــو: كيــف يعــرف 
الإنســان؟ ومــا حــدود معرفتــه؟ وهــذا مــا يجعــل الســؤال 
الأخيــر النــواة التــي تــدور حولهــا كل مباحــث الإبســتمولوجيا، 

ــة المعرفــة. أو نظري

1_ هــم العلمــاء الذيــن يدرســون أصــل وطبيعــة الإنســان ومخرجــات الحضــارة وأثرهــا علــى 
البشــرية.
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  الحقيقة في مرآة الفلسفة

وقــد كان النصيــب الأكبــر فــي هــذا التكويــن المعرفــي 
صــح  إن  والحكمــة  الــكلام  ولدارســي  للفلاســفة)1(  هــو  
التعبيــر، الذيــن أزاحــوا الغمــوض عــن واجهــة رؤانــا للمســائل 
المعرفيــة، ولا ريــب أن لهــذه المســاعي دورًا كبيــرًا فــي تنقيــح 
ملابســات العلاقــة بيــن الإنســان ومظاهــر الوجــود، التــي أدت 
بدورهــا إلــى انفجــار ســاحة المعــارف البشــرية بعشــرات 
الآلاف مــن الاكتشــافات التــي تــدل علــى الشــوط المذهــل 
الــذي قطعــه الإنســان مــع معطياتــه، لذلــك بقيــت ومــا زالــت 
المعرفــة بمختلــف أنواعهــا هــي الظاهــرة التــي تســتدعي 
الدراســة والتــي لــن يكــف الإنســان عــن ســبر أغوارهــا، لأنهــا 
النافــذة الوحيــدة التــي تطــل علــى العلــوم الإنســانية، وهــي 

ــج. ــي اســتنباط النتائ م ف ــوَّ ــا المق ــا هيكله ــي تمنحه الت
البشـري،  للفكـر  توأمًـا  تكـون  لأن  أشـبه  الفلسـفة  ولادة 
ولهـذا السـبب فإنـه لا يمكننـا أن نقـر بتاريـخ زمانـي محـدد 
لبدايتهـا)2(، بـل إن كل مـا نملكـه مـن معلومـات تاريخيـة هـو 
ن علـى يـد الإغريـق، وأمـا مـن حيـث  أن قواعدهـا بـدأت تـُدوَّ
المـداولات والمحـاورات فلـم يسـتطع أي باحـث تاريخـي أن 

1- بالمعنى الأعم.
2-_ أي الفلسفة.
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يقـر بوجـود منبـع للفلسـفة فـي زمـان خـاص أو مـكان معيَّـن، 
فالإنسـان بحكم ميله المعرفي الفطري لم يغفل كلما سـنحت 
لـه الفرصـة مـن أن يقـدم تصوراتـه إزاء الوجـود، وقـد أتاح لنا 
التاريـخ التعـرف علـى بعض هـذه التصورات، التي كان بعضها 
بعـدًا   أشـد  كان  الآخـر  وبعضهـا  اليـوم،  نتصـوره  قريبًـا ممـا 

واغترابًـا.
نــت  ــذ أن دُوِّ إضافــةً لذلــك، فقــد اســتطاعت الفلســفة من
مباحثهــا ودُرِّســت علــى يــد الإغريــق مــرورًا بيومنــا هــذا، أن 
تبيــن الحالــة الترابطيــة التــي تقــع بينهــا وبيــن العلــم الطبيعــي، 
وأن العلــوم الماديــة هــي فــي الواقــع فــرع مــن فــروع الفلســفة، 
وأي محاولــة لتجزئــة هــذا الفــرع عــن أصــل انتمائــه وجعلــه 
حًــا لــه، فهــي محاولــة باطلــة ولا تمــت للبحــث المنهجــي  مُصحِّ
بصلــة، وهــذا مــا يفســر ظهــور عــدد مــن المذاهــب الفلســفية 
غيــر المتزنــة فــي تاريــخ أوروبــا الطويــل، لأن محاولــة إبعــاد 
التجريــد العقلــي عــن ســاحة الفكر وتبديله بالعلم المحســوس 
دون غيــره، جعــل المشــهد الأوروبــي غيــر قــادر علــى التكيُّــف 

مــع معطيــات العلــم الطبيعــي ومتغيراتــه الســريعة.
ولنــا فــي فلســفة إيمانويــل كانــط خيــر مثــال، تلــك الفلســفة 
ــذي طرحــه  ــا مــع النظــام ال ــت تتســق اتســاقًا رهيبً ــي كان الت
إســحاق نيوتن في شــرحه لهندســة الكون، حتى جاء آينشــتاين 
وقلــب الموازيــن جميعهــا، وأثبــت أن الزمــان اعتبــاري بالنســبة 
لجهــة مــا ولا يتصــل أبــدًا بمفهــوم الثبــات، بمعنــى أنــه مطلــق 
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فــي كل مــكان فــي الكــون، ومســتقل عــن قيــاس المراقــب، 
ولــه مقــدار واحــد فــي أي بقعــة كونيــة، وهــذا خــاف تقريــر 
آينشــتاين الــذي أكــد أن الزمــان يتأثــر بالجاذبيــة ومحــور 
الإســناد، وكأنمــا أجهــز علــى ذلــك الاعتقــاد القائــل بضــرورة 

انفصــال العلــم الطبيعــي عــن الفلســفة.
ــم  ــة أن الفلســفة والعل ــا الشــواهد التاريخي ــت لن وقــد أثبت
يــن متوازييــن، وإنمــا فــي خــط  الطبيعــي لا يجريــان فــي خطَّ
واحــد والعلاقــة بينهمــا علاقــة أصــل بفــرع، وهــذا لا يعيــب 
الفيزيــاء ولا الكيميــاء ولا غيرهمــا مــن العلــوم المماثلــة، ولا 
يســتنقص مــن العلــوم التجريبيــة أبــدًا، بــل يضــع الأمــور فــي 
نصابهــا الســليم، ويجعــل لــكل علــم مفتاحًــا لا يفتــح بابــه 
ــى المــادة فــي وصــف الظواهــر  ســواه، فمجــرد الاعتمــاد عل
الكونيــة يهيــن التصــور البشــري القــادر علــى الدخــول فــي 
أعمــاق الوجــود وبمختلــف ظواهــره، وحــال تقييــد الإدراك 
وغيــر  الواقــع  عــن  مغيّبًــا  الإنســان  يصبــح  بالمحسوســات 

ــه. ــم مــن حول متصــل بالعال

  الفلسفة والعلم

ـــى عـــام وشـــامل  ـــى معن ـــق اصطـــاح الفلســـفة عل وقـــد أطُل
لجميـــع الأفـــكار والمعلومـــات النظريـــة والعمليـــة وكان مرادفًـــا 
فـــي لحظـــات تاريخيـــة عديـــدة لمصطلـــح العلـــم، ويتضـــح 
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ـــة  ـــت بداي ـــم)1(، إذ حدث ـــات بعـــض فلاســـفة العل هـــذا مـــن أدبي
التغييـــر فـــي التســـمية عندمـــا اســـتبدلت بعـــض العلـــوم أســـلوب 
ـــى  ـــي، عـــاوة عل ـــي بالمنهـــج التجريب ـــي العقل ـــاس البرهان القي
بعـــض المؤثـــرات السياســـية التـــي كان لهـــا التأثيـــر البالـــغ فـــي 
ـــم مـــادي محـــض،  ـــى عل ـــز هـــذا التحـــول الاصطلاحـــي إل تعزي
كالـــذي جـــرى قبـــل الثـــورة الفرنســـية، عـــن طريـــق إخضـــاع 
التجريديـــات والغيبيـــات إلـــى التجربـــة، وبالتحديـــد فـــي فتـــرة 
ــاب المقـــدس  ــام للكتـ ــوع التـ ــن الخضـ ــى ١٧١٥م، مـ ١٦٨٠ إلـ
ولرجالاتـــه مـــن الوعـــاظ والدعـــاة واللاهوتييـــن إلـــى الثـــورة 
عليـــه وإجبـــار كل مـــن يؤمـــن فيـــه علـــى النظـــر المـــادي فـــي 
صدقيتـــه، وهـــو التحـــول الـــذي يســـميه المـــؤرخ الفرنســـي 
بـــول هـــازار بأزمـــة النقـــد الأعلـــى)2(، فأصبـــح الســـؤال عـــن 
الأســـس العقليـــة للديـــن المســـيحي لا معنـــى لـــه، واســـتبُدل 
بســـؤال: هـــل يمكـــن أن يخضـــع هـــذا الديـــن للاعتبـــارات 
ـــذه  ـــم“ فه ـــة ”نع ـــت الإجاب ـــو كان ـــة والنظـــر الحســـي؟ ول المادي
ــو  ــا لـ ــة، أمـ ــا مقبولـ ــتكون حينهـ ــد سـ ــن العقائـ ــة مـ المجموعـ
ـــر  ـــف عـــن الكثي ـــن لا يختل ـــإن هـــذا الدي ـــة ”لا“ ف ـــت الإجاب كان

ـــكار الكلاســـيكية“. ـــمي بــــ” الأف ـــا سُ مم
ــك  ــات ذل ــى نشــوء بداي ــة إل ــد أدت هــذه الحرك ــذا فق وله

1_ منطــق البحــث العلمــي، كارل بوبــر )ترجمــة وتقــديم: د. محمــد البغــدادي(، ص٢٨- إصــدار: 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة )الطبعــة العاشــرة(.

ــز  ــول هــازار )ترجمــة: د. يوســف عاصــي(، ص٢٧٦- إصــدار: مرك ــي، ب 2_ أزمــة الوعــي الأوروب
ــى(. ــة )الطبعــة الأول دراســات الوحــدة العربي
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التطــرف الجمعــي الــذي ينفــي كل مــا لا يخضــع للتجربــة 
والفحــص المــادي)1(، فــي تطــرف غيــر مســبوق علــى البشــرية 
بيــن  الفجــوة الاصطلاحيــة  مــن  زاد  الــذي  آنــذاك؛ الأمــر 
مصطلحــي الفلســفة والعلــم، فأضحــى لــكل منهمــا مفهــوم 
خــاص ودلالــة مســتقلة عــن الأخــرى فــي الســرديات الفكريــة 
ــاً، وهــذا مــا يجعــل الكثيــر مــن  ولــدى بعــض الباحثيــن حديث
ون القضايــا المناقَشــة ذات الطابــع  أولئــك الباحثيــن يســمُّ
العقلــي النظــري بالفلســفة، فــي حيــن أن القضايــا التــي ترتكز 
علــى الخبــرة الحســية البشــرية تسُــمى علمًــا، والواقــع هــو مــا 
يشــير إليــه الحكمــاء فــي كثيــر مــن أدبياتهــم قائليــن »إن العلــم 
مــة«. مــة، بينمــا الحكمــة)2( معرفــة منظِّ الطبيعــي معرفــة منظَّ

علــى  الداكــن  كالغيــم  ســاد  الــذي  للتطــرف  ونظــرًا 
ــن  ــق مــن الأوروبيي ــة؛ ذهــب فري ــة الأوروبي ــا الفكري الجغرافي
إلــى إنــكار الاســتدلال العقلــي مــن أصلــه، وذهبــوا إلــى أن 
المنهــج التجريبــي هــو المذهــب الــذي ســيعطينا مــا نحتاجــه 
مــن إجابــات حــول الوجــود، وأن ثمــرة هــذا المذهــب هــي 

1_ صحيــح أن الجــذور الأولــى لمدرســة الحــس التجريبيــة تعــود إلــى فرانســيس بيكــون )١٥٦١-
والاســتقراء  التجربــة  علــى  يعتمــد  زعمــه،  بحســب  منطقًــا جديــدًا  الــذي وضــع  ١٦٢٦م(، 
الناقــص، بعيــداً عــن النظــر العقلــي التجريــدي، ولكنــه كان ذا تأثيــر يقتصــر علــى الأفــراد ولا 
يتعداهــم، خــاف الثــورة التــي أحدثتهــا مرحلــة مــا قبــل الثــورة الفرنســية، فقــد أثــرت بالكليّــة 
علــى الجماعــات وخلقــت وعيًــا جمعيًّــا يؤكــد علــى قضيــة المنهــج الأولــى، وهــي أن التجربــة هــي 
المصــدر الوحيــد للمعرفــة، وطالمــا أن الأفــكار يمكــن اختبارهــا حســيًّا فبالإمــكان أن تدخــل في 

دائــرة الحقيقــة.
2_ أي آليات استدلال العقل المحض.
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ــن،  ــى التقــدم والازدهــار الحضاريَّي ــي ســتقود البشــرية إل الت
وهــذا يعــود بنــا للــوراء نحــو عهــد السوفســطائيين)1(القدماء 
الذيــن أنكــروا حصــول المعــارف أصــاً، وقــد يســأل ســائل: 
مــا الأمــر المشــترك بيــن هذيــن الاثنيــن؟ فــالأول يثُبــت، بــل 
هــو متطــرف فــي إثباتــه، والثانــي متطــرف فــي نفيــه، وهمــا 
فــي واقــع الأمــر ليســا  متباعديــن، بــل قريبيــن ويشــتركان 
فــي نفيهمــا لأهليــة العقــل فــي مــدِّ الإنســان بــأي معلومــة 
ــر مــن  ــة )العشــرة أكث ــة، كاشــتراكهما فــي نفــي قضي تجريدي
ــن. ــدى الفريقي ــل النفــي ل الخمســة(، بغــض النظــر عــن تعلي

  أين هو العقل الإسلامي من كل ذلك؟

ولعــل أبــرز مــا يثيــر الاهتمــام عنــد اســتقراء تاريــخ الفكــر 
الإنســاني هــو النقــد المجهــري غيــر المســبوق بالنســبة للعقــل 
الإســامي، والــذي نهــض بــه علمــاء كثيــرون، قطعــت عقولهــم 
ــا فــي ترشــيح الأفــكار الفلســفية وتقديــم رؤى  شــوطًا متقدمً
جديــدة فــي علــوم العقــل )مثــل المنطــق والــكلام والمقــولات(، 

حتــى نمــت هــذه العلــوم وتطــورت ونضجــت بشــكل أكبــر.
وعبــر التاريــخ، شــهد المســلمون عــددًا مــن المحطــات التي 
ــا فــي الاستشــهاد علــى  ــا مهمًّ جعلــت مــن أطروحاتهــم مرجعً

1_ يقــول الأســتاذ يوســف كــرم في موســوعته ”تاريــخ الفلســفة“ عــن السوفســطائيين: ”المجادلــون 
المغالطــون الذيــن كانــوا يفاخــرون بتأييــد القــول الواحــد ونقيضــه علــى الســواء.“ بتصــرف.
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الكثيــر مــن القضايــا العقليــة التــي تثُبــت بهــا عقائدهــم ومــا 
يؤمنــون بــه، ومــا يجعــل المدرســة الإســامية قويمــة وراســخة 
ــي  ــة التسلســلية الت ــا هــو المنهجي ــات عمومً فــي مجــال الإثب
وضــع المســلمون أبجدياتهــا بعنايــة بالغــة، ولعــل هــذا مــا 
ــكلام  ــم الفلســفة أو ال ــد تعل ــرًا عن ــا كبي ــا نلتمــس فارقً يجعلن
لــدى المســلمين، والفلســفة لــدى الغــرب بمختلــف أنمــاط 
فلســفتهم، وهــو بــكل اختصــار المنهــج المقــوّم للمباحــث، 
بحيــث تــرى أن هنالــك تسلســاً تدريجيًّــا فــي المباحــث وعلــى 
الــذي يجعــل  الأمــر  المســلمين؛  لــدى  مختلــف مســتوياتها 
المتعلــم يرتقــي فــي ســلم التعليــم بإجــادة للمــادة العلميــة أكثــر 

مــن قــارئ الفلســفة الغربيــة.
وكل من تتبع وتقصى كتب الفلســفة الغربية ســيجد أغلبها 
تنطلــق مــن النتائــج وتحــاول بعدئــذ أن تعُقلنهــا بمــا تــراه مــن 
ــب الفلســفة الإســامية  ــة، خــاف كت ــات وأســس عقلي نظري
والــكلام التــي تبــدأ بوضــع الركائــز والأســس العقليــة ثــم تبــدأ 
خطــوة بخطــوة نحــو المطلــوب وعمــدة البحــث، وربمــا تكــون 
الفلســفات النســقية)1( الأوروبيــة أكثــر ترتيبــاً فــي ذلــك، وهــي 
قليلــة مقارنــةً ببقيــة المــدارس الأوروبيــة التــي لــم تعــرف لونًــا 

1_ هــي الفلســفات التــي تشــمل جميــع قطاعــات الفلســفة الرئيســية بمعناهــا الأخــص )المعرفــة 
والأنطولوجيــا والأخــاق(، وهــي بتعبيرنــا اليــوم شــبيهة بالمشــاريع المتكاملــة في التكويــن، مثــل 
ــه الشــهيرة )نقــد العقــل المحــض، ونقــد ملكــة  مشــروع إيمانويــل كانــط الــذي تجلــى في ثلاثيت
الحكــم، ونقــد العقــل العملــي( ومشــروع جــان بــول ســارتر الــذي شــيَّد أركانــه في كتابــه الكبيــر 

)الوجــود والعــدم(، وهــو يمثــل خلاصــة مذهــب ســارتر في الثــاث مســائل المشــار إليهــا.
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ا واحــدًا مــن الفلســفة بســبب ثنائيــة )الهــدم والبنــاء(  مســتقرًّ
بيــن مرحلــة وأخــرى وعلــى نحــو مســتمر، فالماديــة لــم تلفــظ 
أنفاســها حتــى جــاءت المثاليــة وقضــت عليهــا، والمثاليــة 
صــارت تــازم فرعــاً مــن فروعهــا وهــي النقديــة التــي انقلبــت 
عليهــا وألغتهــا، لذلــك صــارت هــذه الثنائيــة أشــبه بحكــم 
الفكــر  تطــور  خــاف  الأوروبــي،  اللاوعــي  فــي  الضــرورة 
لــدى المســلمين، فهــو بالرغــم مــن الخلافــات المذهبيــة، 
ــم تتخــلَّ  ــة ل ــف المذاهــب العقدي ــي مختل ــه ف إلا أن صيرورت
أبــداً عــن الأســس العقليــة الأوليــة التــي قامــت عليهــا، لأن 
بمجــرد انتفائهــا ســينتفي الغــرض مــن البحــث ويضيــع معنــاه 
ويصيــر بــا جــدوى، والمســتقرئ للتــراث الفلســفي والكلامــي 
الإســامي ســيرى أن مبــدأ العقلانيــة والتجريــد المحــض هــو 
حجــر الأســاس الأول، حتــى بيــن الفــرق التــي تختلــف مــع 
أطروحــات الأخــرى، فهــي تظــل باحثــةً فــي نطــاق المســتوى 
المشــترك دون اللجــوء لأي طريــق للإلغــاء أو الهــدم، كمــا هــو 

فــي التسلســل التاريخــي للأدبيــات الفلســفية الغربيــة.

  كيف يرى الإسلام الخبرة البشرية؟

الذي  الطويل  والتاريخ  الطويلة  الإنسان  مسيرة  وعبر 
ملايين  إلى  يصلوا  أن  البشر  بنو  استطاع  البشرية،  عاشته 
مختلف  في  والدراسات  التجارب  طريق  عن  المعلومات 
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هي  المتراكمة  المعارف  وهذه  وعلومها،  الحياة  مجالات 
أو  تأملات فطرية  كانت  البشرية، سواء  بالخبرة  ما نسميه 
براهين عقلية أو تجارب ميدانية، وسواء كان ذلك في علم 
الفلسفة أو الاقتصاد أو المنطق أو الاجتماع أو الرياضيات.

يؤمــن الإســام بضــرورة وأهميــة الانفتــاح علــى الخبــرات 
البشــرية فــي مختلــف القطاعــات والاســتفادة مــن معطياتهــا 
ــول، فــا نهضــة  ــة وقب ــكل إيجابي ــا ب ــا والتعامــل معه ونتائجه
بــا علــم، ولعــل دعــوة الإســام أصالــةً إلــى التعلــم هــي البــاب 
الرئيــس لذلــك، فقــد دعــا فــي مختلــف مراحلــه الزمنيــة إلــى 
تعلــم مختلــف العلــوم، وهــذا مــا يدلــل عليــه النهــوض العلمــي 
الذي شــهدته الأمة الإســامية في عصور مضت، وما يشــهد 
لــه انفتــاح الكثيــر مــن العلمــاء إلــى جانــب اختصاصاتهــم فــي 
الــكلام والفقــه والتفســير والأصــول والحديــث علــى علــوم 
أخــرى، مثــل الرياضيــات والفلــك والطــب والأخــاق وعلــم 
وأبــي  الــرازي  والفخــر  والبلخــي  الكنــدي  مثــل  الاجتمــاع، 
هاشــم الجبائــي وابــن الهيثــم وغيرهــم الكثيــر، الذيــن مــا زلنــا 
عنــد قــراءة تاريخهــم نســتغرب كيــف أحاطــوا باختصاصاتهــم 
التــي يعُرفــون بهــا، عــاوة علــى هــذه الاختصاصــات التــي لــم 
وا عليهــا علــى نحــو هامشــي، بــل ثبتــوا أركان هــذا المــرور  يمــرُّ
عبــر مؤلفــات مهمــة صــار بعــض منهــا يـُـدرَّس إلــى يومنــا هــذا 

فــي كثيــر مــن المــدارس والجامعــات.
يؤمــن الإســام أن تحقيــق أي إنجــاز بشــري فــي أي مجــال 
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مــن تلــك العلــوم هــو إضافــة فــي مجــال الطبيعــة وإســهام 
مهــم فــي خدمــة بنــاء الإنســان ومجتمعــه وحضارتــه، وهــو 
ــر  ــي الكثي ــث نجــد ف ــوز والنجــاح؛ حي ســبب مــن أســباب الف
مــن المواضــع أن مفهــوم الإيمــان يقُــرن بالعمــل الصالــح الــذي 

يســهم فــي تحقيــق الســعادة للإنســان ورفــع البــؤس عنــه.

  محاكمة الحقيقة

يديــك عزيــزي  إلــى  الكتــاب  جــاء  المنطلــق  هــذا  ومــن 
القــارئ، الــذي أرى فيــه نصــف خطــوة للاتجــاه إلــى مواكبــة 
مســائل الحاضــر الــذي نعيشــه وإيضــاح أبــرز ثلاثــة إشــكالات 
تواجــه عالــم المعرفــة اليــوم بوجهــة نظــري، وبالتحديــد مجال 
التنظيــر العقلــي الــذي يعانــي من عشــوائية مزعجــة وإفرازات 
مفرطــة، وإعــادة لمســائل قــد طرحتهــا فــي وقــت ســابق فــرق 
السوفســطائية ومــدارس الحداثــة بشــتى أنواعهــا، فأصبحنــا 
فــي واقــع تغــزوه مجموعــة مــن الأفــكار والنظريــات والآراء 
التــي تســببت بالعديــد مــن الفجــوات المعرفيــة والأخلاقيــة، 
ــح عبــر الرجــوع إلــى بعــض الأســس النظريــة  ويجــب أن تصُحَّ
واللبنــات الأولــى التــي تبيــن مواضــع الخطــأ فيهــا مــع بيــان 
آراء أصحابهــا ومــا يترتــب عليهــا مــن إلزامات معرفية فاســدة 
فــي حــق الإنســان والعقــل معًــا، والنظــر بشــكل موســع لماهيــة 
فــي  تســبب  بهــا  الاعتــراف  عــدم  أن  أرى  التــي  الحقيقــة، 
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عامــل مشــترك واحــد، وهــو انبثــاق كــم مهــول مــن المغالطــات 
ــات  ــا إثب ــدور حــول نفســها ب ــي ت ــة الت والمشــاغبات الفكري
وبرهــان، والتــي ســتجدون بعضًــا منهــا فــي صفحــات الكتــاب 

القادمــة.
وفــي هــذا الزحــام الفوضــوي مــن الأفــكار والإطلاقــات 
الممارســة، ارتأيــت أن أســمي الكتــاب بـ«محاكمــة الحقيقــة«؛ 
رغبــةً منــي فــي مواجهــة ذلــك الــركام غيــر المســتقر مــن تلــك 
التنظيــرات المضطربــة، فــي محاكمــة موضوعيــة نلجــأ فيهــا 
معًــا إلــى تعريــف عــدد مــن المفاهيــم والإدراكات والنتائــج 
مــن  انطلاقًــا  فيهــا،  المزمــن  الخطــأ  مواضــع  ونســتوضح 
إثبــات جملــة مــن الحقائــق الموضوعيــة الأولــى، لأن إثبــات أي 
ــة التــي نعيشــها  مســألة فــي واقــع هــذه الإفــرازات الحضاري
الآن يجبرنــا لأن نعــود إلــى إثبــات حقيقــة موضوعيــة، حتــى 
نهــذب عمليــة البحــث للحصــول علــى المطلــوب، وهــو الســبب 
ــواة الرئيســية لمبتغــى  ــذي يجعــل مــن مفهــوم الحقيقــة الن ال
الكتــاب، لمــا تشــكله مــن أســاس لجميــع المســائل الثــاث 
التــي ســأتطرق إليهــا، والأســاس الــذي بفــرض انتفائــه فــإن 

ــه. ــى مصراعي ــاب العشــوائية والعبــث ســيفُتح عل ب
تغيــر  لــن  الصغيــرة  الخطــوة  هــذه  أن  إدراكــي  ورغــم 
الواقــع وصورتــه، والكتــاب لا يضيــف لجهــود العلمــاء الأكابــر 
والباحثيــن الأفاضــل والمفكريــن الأكارم مــن قبلــي ولا بعــدي، 
ــم الــذي تقــرأ حروفــه الآن أن تكــون  ولكــن يأمــل طالــب العل
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خطوتــه الصغيــرة هــذه باتجاه تعزيز المكتبة الفكرية العربية، 
ودعمهــا بالإنتاجــات الفاعلــة التــي تعــزز مــن شــأن العلــوم 
البرهانيــة وأثرهــا فــي الاســتنتاجات والبحــوث والمخــزون 
المعرفــي الــذي نشــهده بتســارع غيــر مســبوق، وهــذا أهــم 
الأســباب وأكثرهــا إلحاحًــا علــى الدخــول فــي هــذا المعتــرك 
والإســهام فيــه بمــا نملــك مــن تــراث فكــري وأخلاقــي وعلمــي 
غزيــر وغيــر اعتيــادي أبــدًا، ونكــون بذلــك قطعنــا أشــواطًا 

ــة. ــة المماثل متقدمــة مــن المحاكمــات الموضوعي
حاولــت فــي هــذا الكتــاب أن أجعــل لغتــه المســتخدمة 
بســيطة بســاطة الإدراك المشــترك بيــن جميــع فئــات القــراء 
المهتميــن بالتــراث الفكــري والعقلــي، ومــن يملــك أدنى معرفة 
بمفاهيــم وقضايــا تــرد بكثافــة فــي هــذا الوســط مثــل مــآلات 
ــارق  ــا بعدهــا، والف ــة وم مذاهــب النســبية والإلحــاد والحداث
ــك مــن المســائل  ــى ذل ــة ومــا إل ــة والعملي ــوم النظري ــن العل بي
ذات الحضــور الكثيــف فــي الاعتقــادات الســائدة اليــوم، لئــا 
يــرى بعضًــا منهــا متقدمــة عليــه بــأي شــكل مــن الأشــكال، 
فيحتــاج بالضــرورة لقــراءة ســياق تأسيســي مــا، كمــا حرصــت 
فــي الآن ذاتــه أن يكــون موجهًــا كذلــك حتــى للقــراء غيــر 
المتخصصيــن الذيــن لــم يخوضــوا فــي هــذا المجــال، ممــن 
يتملكهــم الشــغف إزاء أســئلة الوجــود الكبــرى، عبــر شــرح 
بعــض المفاهيــم التــي قــد يقرأونهــا ويجدونهــا غامضــة وذلــك 
إلــى أقــوال الباحثيــن  مــن المراجــع المعتمــدة، والاســتناد 
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والمفكريــن والفلاســفة مــن الكتــب التوثيقيــة، مــع توضيــح 
ــا  ــا ظاهره ا مبهمً ــدًّ ــة ح ــت اللغ ــدلالات إن بلغ المقاصــد وال

غيــر مفهــوم.
وأعــام  الفلاســفة  ســيرة  موجــز  بشــكل  ســردت  كمــا 
المذاهــب فــي حاشــية الكتــاب ببعــض صفحاتــه، وخصوصًــا 
ــا  ــل عنه ــع أقوالهــم ومــا قي ــن أرى مــن المهــم تتب ــك الذي أولئ
وكيــف رُدَّ عليهــا، لمــا للأقــوال مــن تفريعــات كثيــرة وخطيــرة، 
الفكــر  مجــال  فــي  التوثيقيــة  الكتــب  إلــى  اســتنادًا  وذلــك 

والفلســفة.
لا أزعم أن الكتاب يجمع بحوثًا -بهذا المعنى- ويفند تلك 
المســائل بقــدر عميــق وشــامل، بــل هــي ورقــات إجماليــة، وفي 
إجمالهــا إهــداء للاختصاصــي مثلمــا هــي لغيــر المتخصــص، 
وهــذا هــو الهــدف الأول، أن يــدرك غيــر المتخصــص أهميــة 
مثلمــا  اليــوم  واقعنــا  علــى  المناقشــة  المســائل  وخطــورة 
يدركهــا المتخصــص، وأن يكــون غيــر المتخصــص عامــاً 
فــي تفكيكهــا وعــزل عللهــا ومســبباتها وتوضيــح مفاســدها 

العقليــة والعمليــة مثلمــا يفعــل المتخصــص.
الأكثــر  المواضيــع، وهــي  اختيــار هــذه  ومــن هنــا جــاء 
ــن والآخــر فــي المشــهد الثقافــي  ــن الحي ــرددًا بي حضــورًا وت
العربــي، والغربــي بدرجــة أقــل، وأكثرهــا تقاطعًــا مــع العديــد 
ــي  ــا الت ــى ســلوكيات مجتمعاتن ــي تطــرأ عل مــن التحــولات الت
تجعلهــا تتجــه بدرجــة كبيــرة إلــى الاغتــراب والســيولة، وإلــى 
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أن تتطــرف فــي ازدواجيتهــا بيــن التطــور المــادي والســقوط 
وهــو  واحــد  رئيســي  أمــر  إلــى  يرجــع  والــذي  المــادي، 
الازدواجيــة المتطرفــة التــي يعُامــل بهــا العقــل؛ الأمــر الــذي 
يجعــل المســؤولية تقــع علــى الجميــع، فالــكل فاعــل فــي عالــم 
اليــوم، ومــا مــن أحــد يمثــل فــرده المطلــق فــي الوجــود، وكل 
ــا  ــي يراهــا مناســبة، وهــو م ــة الت ــه أن يســهم بالطريق ــا ل من
ــز، وهــذه  ــب الوجي ــف هــذا الكتيِّ ــر تألي ــي عب أراه بالنســبة ل

الوريقــات الثــاث.
آمــل مــن الله تعالــى التوفيــق والســداد والنجــاح، وأن يكلــل 
جهــود مــن هــم علــى هــذا الــدرب بمزيــد مــن فضلــه ســبحانه 
وعفــوه  تعالــى  لوجهــه  ابتغــاءً  وعــا؛  جــل  وعونــه  الكريــم 
ورضــاه، وانتصــارًا لدينــه ونصــرة نبيــه المصطفــى صلــى الله 

عليــه وآلــه وســلم تســليمًا كثيــرًا.

مانهاتن، نيويورك
  ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١م 



الورقة الأولى
الفكر الإنساني وحقيقة المعرفة

»وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي 
وديدني من أول أمري وريعان عمري«
الي، أصولي ومتكلم. — أبو حامد الغزَّ
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الورقة الأولى 
الفكر الإنساني وحقيقة المعرفة

يعتبــر تــوق الإنســان للعلــم والمعرفة وتعطشــه الشــديد إلى 
بلــوغ أســمى مراتــب المعرفــة والكمــال مــن فطرتــه الأساســية 
التــي جُبــل عليهــا، وهــو الفــارق الأساســي بينــه وبيــن الكائنــات 
مظاهــر  إدراك  فــي  إنســانيته  وتتجلــى  الأخــرى،  الحيــة 
ــر فــي  ــل فــي التفكــر والتدب ــي تتمث ــة والت ــه الحقيقي عقلانيت
رؤيتــه للحيــاة ونظرتــه للواقــع، لأن منظومتــه الفكريــة العقديــة 
هــي التــي تحــدد نظرتــه العامــة للوجــود وعلاقتــه بــه؛ الأمــر 
الــذي يؤثــر علــى ســلوكياته وأفعالــه فرديًّــا. أمــا مجتمعيًّــا فــإن 
هــذه المنظومــة تهــذب مجمــل العلاقــات بيــن أفــراد المجتمــع 
الأمــر  العلاقــات؛  تلــك  تحكــم  التــي  النظــم  نــوع  وتضبــط 
الــذي يســهم بصــورة مباشــرة فــي تحقيــق الســعادة وجلــب 
المعنــى لحيــاة الــكل والفــرد، فــإن قيــام المنظومــة المعرفيــة 
ــه أن  ــذوات يعطــي الإنســان تفســيرًا بإمكان ــي ال ــة ف والعقدي
ــوي  ــه الكمــال المعن ــذي يحقــق ل ــاء النفســي ال يمنحــه الاكتف

تجــاه العالــم الكبيــر الــذي يحيــط بــه.
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  الإنسان وأسرار الوجود

والإنســان ســواءً حصــل علــى المعطيــات التــي توفــر لــه 
اكتشــاف ســر الوجــود أم لا، فهــو لا يســتطيع الانفــكاك عــن 
التفكيــر فــي أصلــه وقوانينــه ومصيــره، وليــس بإمكانــه أن 
يوقــف توقــد فضولــه الــذي يحتــم عليــه النظــر فــي أصــل 
الوجــود وغايتــه، وهــذا الاتجــاه الفطــري الموجــود فــي كل 
منــا والــذي مــن شــأنه إعــاء موقــع هــذه الأســئلة فــي كياناتنــا 
تتناولــه مواضيــع بحثيــة متخصصــة تحــت إطــار علــم نســميه 

بالفلســفة.
ــر والاســتدلال  والأصــح أن التفلســف إن عُنــي بــه التفكُّ
المحــض فــي الوجــود فهــو ظاهــرة أصيلــة عنــد جميــع البشــر، 
ــي أن  ــم، وهــذا يعن ــم بقدمه ــي البشــر وقدي ــازم لبن ــر م وأم
هــذا النشــاط الفطــري لــن ينتهــي يومًــا وســيبقى مغروسًــا 
ــذا  ــع به ــاول الواق ــت الفلســفة تتن ــا)1(، وإن كان ــا حيين ــا م فين
الاتســاع فمــن الطبيعــي أن تكــون محــل اختــاف فــي الآراء 
بشــأنها وتعريفهــا، إلا أن المتفــق عليــه هــو أن الدليــل صاحب 
الحاكميــة الأولــى والأخيــرة فــي بيــان الحــق والباطــل مــن بيــن 
جميــع الآراء التــي تتعلــق ســواء داخــل مــدارات الفلســفة، مثــل 

1_ يمكــن للقــارئ أن يعــود للكتــب التأريخيــة الفلســفية المتخصصــة لمبحــث أصــل الفلســفة اللغــوي 
والاصطلاحي.
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مباحــث الوجــود والقــدم والوحــدة والكثــرة، أو خارجهــا مثــل 
الموقــف منهــا ومــدى تأثرهــا بســبب التلاقــح الــذي رســم 

هويتهــا مــع تقــدم الزمــان مــا بيــن الشــرق والغــرب.
كمــا أن أهميــة الفلســفة لا تقــع فــي ســبل معرفــة الحقائــق 
فحســب، بــل إن التفكيــر العقلــي والنشــاط التجريــدي الــذي 
القضايــا  اكتشــاف  نحــو  الطريــق  هــو  الإنســان  بــه  يقــوم 
الكونيــة  الــرؤى  وجميــع  عليهــا،  يترتــب  ومــا  المصيريــة 
العقــل  أســس  علــى  إلا  تقــوم  لا  وغيرهــا،  والاجتماعيــة 

المجــرد)1(.
وفــي هــذه الورقــة ســنعنى بالحديث خصيصًا عن الفلســفة 
بوصفهــا مــا يشــمل العلــوم العقليــة)2(، وهــي تلــك التــي تتعلــق 
بالطبيعــة ومــا ورائهــا، وكافــة القوانيــن التــي تتعلــق بالوجــود 
كمــا هــو وكمــا ينبغــي أن يعُلـَـم، والأحــكام العامــة التــي تلحقــه 
بمــا هــو وجــود مطلــق، وقــد طــرح أرســطو)3( تعريفًــا لهــذا 
القســم الخــاص مــن الفلســفة، وقــال عنهــا بأنهــا ”البحــث 

1_ قــد يســأل ســائل: كيــف يمكــن التأكــد مــن نتائــج العلــوم العقليــة والواقــع أن كثيــرًا مــن الفلاســفة 
ــي  ــم معــن لا يعن ــه أن الاختــاف في المســائل في عل والمنطقيــن يختلفــون فيمــا بينهــم؟ وجواب
فســاد هــذا العلــم وبطلانــه، مثلمــا أن اختــاف المتخصصــن في الرياضيــات لا يعنــي نــزع 
الثقــة بالرياضيــات أو بطــان مســائلها، بــل إن هــذه الاختلافــات مهمــة لتكثيــف الجهــود نحــو 

ــا. اكتشــاف نتائــج أكثــر دقــة واطمئنانً
2_ يشيع تقسيم الفلسفة إلى نظرية وعملية عند المتقدمين من الفلاسفة مثل الفارابي.

3_ أرســطو طاليــس )ولــد في ٣٨٤ق.م( أعظــم فيلســوف جامــع لــكل فــروع المعرفــة الإنســانية في 
ــب بالمعلــم الأول وصاحــب  تاريــخ البشــرية كلهــا، وواضــع علــم المنطــق كلــه تقريبًــا، ومــن هنــا لقُِّ
المنطــق. - موســوعة الفلســفة، عبــد الرحمــن بــدوي، ج١ ص٩٨ - إصــدار: المؤسســة العربيــة 

للدراســات والنشــر )الطبعــة الأولــى(.
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عــن الموجــود بمــا هــو موجــود“)1(، والبحــث فــي هــذا القســم 
مــن الفلســفة يقتضــي الاعتمــاد علــى البرهــان العقلــي وفــق 
ــه العامــة  ــدي وقوانين ــي يقرهــا المنطــق التجري الشــروط الت
الأساســية)2(، وتكــون مــادة اســتدلاله مؤلفــة مــن قضايــا تربــط 
بربــاط وثيــق يســتند إلــى الترابــط الســببي القائــم فــي العالــم.

  نظرية المعرفة

والإنســان بســبب وجــوده فــي هــذا العالــم الكبيــر، وتعاملــه 
المتســارع فــي كل لحظــة مــع الظواهــر التــي تحيــط بــه، فــإن 
وعيــه يصطــدم بالعديــد مــن المؤثــرات الخارجيــة والتــي مــن 
ــا  ــه للواقــع صحيحــة وبعضه ــل بعــض إدراكات شــأنها أن تجع
الآخــر لا يمكنهــا أن تتســق مــع واقــع العالــم لأنهــا لا تطابقــه، 
وعليــه فــإن الكثيــر منــا يؤمنــون بوجــود أشــياء ويعتبــرون 
ــك،  ــا ليســت كذل ــم يكتشــفون أنه ــا ومــن ث ــا يقينيًّ الإيمــان به
ــي توســع مــن  ــة الت ــم المعرفي ــة التراك ــى عملي ــود إل وهــذا يع
ــر  ــه الكثي ــه، ومثل مــدارك المــرء وتتســبب فــي نضــج مدركات

ــي يؤمــن البعــض بوقوعهــا. مــن الخرافــات والتخيــات الت
يــرى أن  النــاس مــن  وفــي الجانــب الآخــر هنالــك مــن 

1_ مدخــل إلــى الميتافيزيقــا مــع ترجمــة للكتــب الخمســة الأولــى مــن ميتافيزيقــا أرســطو، أ.د. إمــام 
عبــد الفتــاح إمــام، ص٢٣٢ - إصــدار: دار نهضــة مصــر )الطبعــة الأولــى(.

2_ مثل مبدأ استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين.
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التحصيــل المعرفــي الأمثــل للواقــع هــو الحــس؛ وعليــه فإنــه 
لا يؤمــن إلا بوجــود المحسوســات، ومــن غيــر الصــواب أن 
يســتدل الإنســان بشــيء إلا وأن يثُبــت بواســطة الحــس، ومــن 
هــذا المنطلــق صــار لــدى الكثيــر مــن الفلاســفة مشــاريع 
ماديــة أخضعــت العقــل إلــى الحــس ولا غيــره، والســعي نحــو 
إثبــات أن الإدراك ظاهــرة ماديــة، وغيــره الكثيــر مــن الأهداف 
التــي اتجهــت لهــا تلــك المشــاريع الفلســفية والتــي ســنتعرض 
ــي تنطــوي تحــت  ــاب والت ــواب مــن الكت لبعضهــا فــي قــادم أب

ــة المعرفــة. بحــث نظري
وتمثــل نظريــة المعرفــة العمــدة الأســاس فــي الفلســفة 
العقليــة، وهــي التــي تختــص بالآليــة التــي يدرك فيها الإنســان 
الشــيء وحــدود معرفتــه، ومصــادر وقيمــة هــذه المعرفــة، 
والبحــث عــن الأصــل الأول للحقائــق التــي تنبع بداخــل عقولنا 
حينمــا نتفاعــل مــع الوقائــع فــي الخــارج)1(، ولهــذا فــإن نظريــة 
المعرفــة تــدور حــول بعــض الأســئلة، مثــل: مــا هــي المعرفــة؟ 
ومــا علاقتهــا بالحقيقــة؟ هــل المعرفــة ممكنــة؟ وهــل يســتطيع 
العقــل البشــري الوصــول إليهــا؟ ومــا إمكاناتــه للوصــول إلــى 

الحقائــق الميتافيزيقيــة؟ وإذا كان كذلــك فكيــف الوصــول؟
ليــس هــذا فحســب، بــل إن إدراك بنــي البشــر لمــا يمتلكونه 
مــن مقومــات تمكنهــم مــن الكشــف والمعرفــة، تعتبــر مــن أهــم 
المســائل الجوهريــة فــي نظرية المعرفــة، باعتبار هذه القدرة 

1_ أي في عالمنا الواقعي المشُاهَد.
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المعرفيــة التــي ينطلــق منهــا الإنســان بالنظــر لمــا حولــه مــن 
أشــرف كمالاتــه الذاتيــة والتــي تنعكــس علــى أخلاقــه وســلوكه 
ومصيــره فــي هــذه الدنيــا، ولا يفوتنــي هنــا الإشــارة إلــى ابــن 
ســينا الــذي بحــث فــي هــذه المســألة بشــكل موســع فــي كتابــه 
الموســوعي )الشــفاء(، حــول تجــرد النفــس الإنســانية وقوتهــا 
مــدرك  فالإنســان  الماديــة،  الــذات  تدبــر  التــي  الإدراكيــة 
لذاتــه وواع لهــا ولانفعالاتــه، ولــو تصــور نفســه فــي فضــاء 
مظلــم مطلــق، لا هــواء يحيــط بــه ولا صــوت أو رائحــة أو أي 
مــن ماديــات الحيــاة، معطــل لكافــة حواســه، بــا أي قوانيــن 
ــان نفســه، وهــذا مــن  ــة، فســنجده مــع ذلــك يقــر بكي فيزيائي
أشــهر تقريــرات الشــيخ الرئيــس علــى تجــرد النفــس ومباينتها 

للبــدن المــادي.

  الأسس البنائية لنظرية المعرفة

تعتمــد نظريــة المعرفــة)1( علــى الأســس الأوليــة لبديهيــات 
الإنســان، لأن القضايــا الأولــى التــي تتطــرق لهــا الفلســفة 
هــي قضايــا بديهيــة لا تحتــاج إلــى تحليــل وإثبــات)2(، وأمــا مــا 
ــات  ــق بأولي ــي تتعل ــى الشــبهات الت ــو رد عل ــا فه ــرح حوله يطُ

1_ أو الإبستمولوجيا كما هو شائع في تسميتها.
2_ وقــد يســأل ســائلٌ: لــمَ إذن تتنــاول كتــب المنطــق والفلســفة هــذه القضايــا في مقدمــة فصولهــا 
مــا دام أنهــا بديهيــة؟ وجوابــه أن هــذه الكتــب تقــدم تنبيهــات وإضــاءات لمــا يمكــن للعقــل إدراكــه 

دون تحليــل واســتدلال.
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هــذه القواعــد العقليــة، مثــل مــا يطُــرح مــن شــبهات حــول 
فــرض جــواز التناقــض؛ مــا يشــكل طريقًــا للتشــكيك فــي هــذه 
القاعــدة، وبســبب ذلــك صــارت مقدمــات الكتــب تطــرح هــذه 
المســائل البديهيــة للجــواب عمــا يمكــن أن يخطــر علــى البــال 

مــن إشــكالات.
كمــا أن حاجــة نظريــة المعرفــة إلــى بعــض قواعــد المنطــق 
فهــي مــن بــاب الحاجــة لبيــان وإفــراد أبوابهــا بأكبــر قــدر مــن 
ــة  ــة المعرف ــي تنظــم نظري ــذه القواعــد هــي الت الإيضــاح، فه
ــل، علمًــا بــأن تلــك  وتضاعــف العلــم الــذي تقدمــه إلــى المحصِّ
القواعــد المنطقيــة ليســت ركنًــا لحصــول العلــم فــي ذات 
الإنســان، فــا ينبغــي مــن الإنســان أن يــدرس قوانيــن المنطــق 
ــا،  ــا كمــا أوضحن ــا لأنهــا ليســت ركنً مــن أجــل تحصيلهــا ذهنً
ولكنهــا تأتــي فــي ســياقات نظريــة المعرفــة مــن أجــل ترتيــب 
الأفــكار التــي تقدمهــا الإبســتمولوجيا فيمــا يتعلــق بمطلــق 
المعرفــة البشــرية، ودليلــه أن الإنســان أحيانًــا قــد يســتدل 
بأمــور عــدة مســتخدمًا الطــرق المنطقيــة الســليمة، إلا أنــك 
حيــن تقــول لــه مثــاً إن قياســك هــذا ســليم وينتمــي للشــكل 
الأول، ســتجده مســتغربًا ممــا تقــول ولــم يفقــه شــيئًا ممــا 
ذكــرت، مثــل بعــض الأطفــال الذيــن يقومــون بربــط بعــض 
المقدمــات فــي أحاديثهــم العفويــة ومــن ثــم يســتدلون بنــاءً 
عليهــا بوجــود أمــر غيــر موجــود أمــام أعينهــم، وعلــى النقيــض 
أولئــك الذيــن يســتدلون علــى إبطــال قواعــد المنطــق وإعــان 
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مــوت الفلســفة، مــن خــال الاســتناد إلــى قواعــد المنطــق 
ذاتهــا، وغيرهــم ممــن يجــوزون قيــام التناقــض فــي المحــل 
الواحــد عبــر الاســتناد إلــى قانــون عــدم اجتمــاع النقيضين)1(.

ومــن هنــا يتبيــن لنــا أن القواعــد المنطقيــة ليســت ذاتيــة 
بالنســبة لنظريــة المعرفــة لكــون الإبســتمولوجيا أعم وأشــمل، 
تحصيــل  أجــل  مــن  ويأتــي  ثانــوي  الاحتيــاج  نطــاق  وإنمــا 
ــت أركانــه ويقــوي  تصديــق آخــر يتعلــق بهــذه التصديقــات يثبِّ

ــر. ــر فأكث تماســكه فــي الذهــن )لا فــي نفســه( أكث

  لماذا تعتلي الفلسفة هرم العلوم الإدراكية؟

ولمــا علمنــا أن موضــوع الفلســفة هــو الوجــود المطلــق؛ 
العقلــي  الاســتدلال  علــى  تعتمــد  إنهــا  نقــول  أن  فيمكننــا 
التجريــدي المحــض لإثبــات مســائلها، وهــو مــا يجعلهــا العلــم 
الــذي يثبــت المبــادئ التصديقيــة لجميــع العلــوم؛ الأمــر الــذي 
ــوم فــي حاجــة لا تنفــك عــن الفلســفة لأنهــا  يجعــل هــذه العل
هــي مــا يمنحهــا الاســتدامة فــي صحــة النتائــج، وهــذا يتضــح 
ــة  ــرات الوصفي ــا التغي ــإن مجــال بحثه ــاء، ف ــي الفيزي ــاً ف مث

1_ وقــد يســأل ســائلٌ: كيــف يســتند مجــوزو التناقــض إلــى قانــون عــدم اجتمــاع النقيضــن والأمــر 
بهــذا القــدر مــن البيــان والوضــوح؟ وجوابــه كمــا يفعــل كثيــر مــن أدبــاء الفيزيــاء مــن خــال ادعــاء 
قيــام التناقــض بــن الوجــود والعــدم، فــإن محــض ادعــاء ذلــك يوجــب أن يســبقه اقتنــاع مفــاده 
أن المدعــي يؤمــن بــأن ســلب قضيتــه المثبتــة محــال، ولهــذا فهــو رجّــح إيجــاب قضيــة )التناقــض 

جائــز(، وإلا كيــف يجــوز علــى غيــره مــا لا يجــوز عليــه؟!
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التــي تطــرأ علــى الأجســام والعلاقــات الارتباطيــة بينهــا، إلا 
أنهــا تقــف عنــد إثبــات اســتدامة هــذه العلاقــات لأن ذلــك 
يعــود إلــى قوانيــن فلســفية محــددة مثــل الســببية، لأنــه مبحــث 
يتعلــق بالســبب والمســبب، والفاعــل والمنفعــل، وهــو شــأن 
فلســفي تجريــدي محــض؛ الأمــر الــذي يجعــل بعــض رواد أدب 
وفلســفة العلــوم يصفونهــا بأنهــا أم العلــوم، وهــي كذلك قطعًا، 
فمــا مــن معادلــة تجريبيــة تقــوم إلا وبمســتند عقلــي مثــل مبدأ 
الهويــة وعــدم اجتمــاع النقيضيــن، ولــو فرضنــا ســقوط هاتيــن 
ــة  ــوم التجريبي ــع العل ــاب نحــو هــدم جمي ــن، فهــذا ب القاعدتي

كالفيزيــاء والأحيــاء والكيميــاء وغيرهــا.
كما أن الفلســفة تعطي الإنســان المعايير الســليمة للتمييز 
بيــن الأمــور الحقيقيــة والوهميــة، واكتشــاف مواطــن الارتبــاط 
بيــن المفاهيــم التــي تحضــر أمــام حواســه وفــي ذهنــه، وكيــف 

تتشــكل هــذه الارتباطــات بذاته.
ومــن أبــرز مــا يميزهــا أن هــذه القوانيــن لا يمكــن الحصــول 
ــن الواجــب  ــارق بي ــول، والف ــة والمعل ــل العل ــا حســيًّا، مث عليه
أن  يعنــي  مــا  والكثــرة،  والوحــدة  والمســتحيل،  والممكــن 
القوانيــن الفلســفية التجريديــة المحضــة لا يمكــن تحصيلهــا 
عبــر أي مــن قوانيــن العلــوم التجريبيــة، لأن المعرفــة الحســية 
أساسًــا تعنــى بفــرع مــن فــروع الفلســفة ولا يمكنهــا أن توضــع 
فــي ميــزان واحــد مــع المعرفــة العقليــة، فهــي جــزء منهــا، 
بــل جــزء مهــم أيضًــا، ولكنهــا لــن تصــل إلــى الحــد المعرفــي 
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الواســع الــذي تغطيــه المعرفــة العقليــة، ومجــرد الإقــران بيــن 
الموجــودات المحسوســة وإن تعلقــت بــه العلــوم الحســية علــى 
ســبيل المثــال، إلا أن ســبيل الإثبــات والنفــي )وهــو غايــة أي 
بحــث علمــي()1( لــن يعُنــى إلا بالعلــوم العقليــة، وهــو مــا يصــر 
ــة  ــم إن الفلســفة هــي مرحل ــن بقوله ــن الباحثي ــه عــدد م علي

الطفولــة بالنســبة للعلــوم.
ــة  ــة العقلي ــى القوانيــن الأولي والإنســان مــن دون العــودة إل
ســيفقد الثقــة أصــاً بالتجربــة ومؤديــات العلــم الطبيعــي، ولن 
تتبقــى حينهــا أي طريقــة لكــي يثُبــت بهــا صحــة نتائــج هــذا 
المنهــج، فالعلــوم الطبيعيــة لا تتعلــق بالجواهــر والماهيــات 
والعلــل، وإنمــا مجالهــا الوحيــد مــا يقــع تحــت نطــاق الحــواس 
الخمــس، أي أنهــا تــدرس العلاقــات الارتباطيــة بيــن الأجســام 
الماديــة، أمــا حينمــا تتطــرق لعلــل هــذه الأجســام وكيفيــة 
ــا نحــن نتحــدث كفلاســفة، ونظــرًا  وجودهــا ولأي ســبب فهن
لهــذا المــأزق الــذي ذهــب بكثيــر مــن الفيزيائييــن باتجــاه 
الأســئلة والمباحــث الفلســفية، تجــد بعضًــا منهــم دخــل مجبرًا 
هــذا البــاب دون أن يلحــظ قدراتــه المحــدودة فــي العلــوم 
الفيزيائييــن  ليــس باعتــراض علــى تدخــل  العقليــة، وهــذا 
وأدبــاء العلــوم فــي مجــال الفلســفة لأنــه مــا مــن علــم يخُتــزل 
فــي رجــال محدديــن، ولكــن يجــب أن يحصلــوا علــى الأقــل 

علــى خلفيــة معتبــرة للخــوض فــي هــذا المجــال.

1_ علمي أي بالمعنى الأعم الشامل بين العلوم التجريبية والعقلية.
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وضــع  نقــاد  أبــرز  إلــى  مباشــرة  نتوجــه  يجعلنــا  وهــذا 
الحداثييــن  بعــض  أمثــال  مــن  المقــام  هــذا  فــي  الفلســفة 
العــرب وجــزء مــن أدبــاء العلــوم)1(، الذيــن أنكــروا عــددًا مــن 
القواعــد العقليــة الأساســية بســبب جهلهــم بماهيــة الفلســفة 
وأدواتهــا ومــا يمكــن لهــا أن تســتنتجه، وجــزء مــن ذلــك يعــود 
ــم التجريبــي الــذي يشــكل هوسًــا فــي  للتصــور التقدمــي للعل
أذهــان كثيريــن منهــم، بســبب اعتبــار العلــم الطبيعــي الكيــان 
ع  المســتقل الأوحــد لأي مــن مدخــات المعرفــة، فهــو المشــرِّ
والناهــي فــي مجــال المعرفــة، وهــو مــا غــرس فــي الكثيــر مــن 
رواد هــذا المجــال أن الموضوعيــة هــي فــي الواقــع اجتهاديــة 
ولا علاقــة لهــا بمــا هــو حقيقــي خــارج الذهــن، فهــي خطــأ 
ــر. ــة التفكي ــه المــرء عملي ــذي يمــارس في وصــواب بالقــدر ال
لقــدرة  الــكاذب  البــث  بواســطة  الفكــرة  هــذه  وتتعــزز 
العلــم علــى الإجابــة عــن كل فكــرة أو تســاؤل يشــغل بــال 
الإنســان، حتــى فــي المســائل الأخلاقيــة والإيمانيــة، بالرغــم 
مــن معرفتهــم أن المنهجيــة مــن أصلهــا لا تصــح فــي هــذا 
ــم التجريبــي فنحــن  الميــدان، لأننــا عندمــا نتحــدث عــن العل

1 _هــو اتجــاه أدبــي، يهــدف لتفســير العلــوم بطريقــة عامــة مفهومــة للجمهــور العــام، وترتكــز 
أدبيــة  وبصــورة  والتطبيقــات  بالأمثلــة  التبســيط  علــى  الاتجــاه  لهــذا  التأليفيــة  الصياغــة 
محضــة، وليــس بالضــرورة أن تكــون مؤلفــات أدب العلــوم مكتوبــة مــن قبــل العلمــاء، بــل بإمــكان 
الإعلاميــن أن يســهموا فيــه بنفــس الدرجــة. وقــد تطــورت قوالــب أدب العلــوم لتتعــدى الكتــب 
والصحــف  المجــات  ومقــالات  التلفزيونيــة  والسلاســل  الوثائقيــة  الأفــام  باتجــاه  وتذهــب 
ــي  ــة الت ــات التلفزيوني ــو والحلق ــات ميتشــيو كاك ــك بعــض مؤلف ــل ذل ــت، ومث وصفحــات الإنترن

ــراس تايســون. ــل ديغ ــا ني يقدمه
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ــا نتحــدث عــن  ــي انتهــت، ولكنن ــه الت لا نتحــدث عــن عصارت
ــم  ــوم، أي العل ــه إنســان الي ــذي وصــل إلي ــي ال المــدى الإدراك
بصورتــه الحاليــة والــذي لــم يخــرج مــن حيــز الخبــرة البشــرية 
الاســتقرائية المتواضعــة، وهــو مــا يعتبــره بعــض فلاســفة 
العلــم بأنــه نــوع شــائع من الاســتبداد المنهجي علــى المعارف، 
لأنــه ســلوك يفضــي إلــى اختــزال كل ســبل المعرفــة وحصرهــا 

ــم. ــوم بالعل فيمــا يسُــمى الي
ومثــل أولئــك الذيــن غرقــوا فــي مســتنقع التطــرف الحســي 
علــى حســاب المعرفــة، الملحــد لورانــس كــراوس الــذي يــرى 
أن خبرتــه الحســية هــي الخبــرة الموضوعيــة المطلقــة، وعليه 
نــرى تخبطاتــه فــي إثبــات مصــداق واقعــي للعــدم)1(، وهــذا من 
أغــرب مــا قيــل فــي تاريــخ المطارحــات الفكريــة المعاصــرة 
وأكثرهــا تهــورًا، فبالرغــم مــن عــدم قــدرة كــراوس علــى إثبــات 
وجوديــة هــذا العــدم وإثبــات ماهيــة ســطحية تصوُّريــة علــى 
الأقــل، وعجــز جميــع مختبــرات العالــم عــن إثبــات أو نفــي 
هــذا القانــون، إلا أنــه دائــم الإصــرار علــى هــذا الادعــاء مثــل 
كثيــر مــن ادعاءاتــه الأخــرى، التــي هــي فــي مجملهــا ادعــاءات 
الوســط الإلحــادي نفســه فضــاً  مــردود عليهــا مــن قبــل 
عــن الأوســاط الأخــرى التــي تهتــم بشــكل أكبــر بالمباحــث 

ــه لا وجــود للعــدم المحــض  ــرون أن ــز ي ــول ديفي ــل ب ــون المنشــغلون بالبحــث العلمــي مث 1_ الفيزيائي
ــر يعتقــد بوجــود مــادي واقعــي لهــذا العــدم، كأي موجــود  ــه كــراوس، إلا أن الأخي ــذي يدعي ال
مــادي خارجــي في العالــم، وهــذا ضــرب مــن الجنــون، لأن أســاس مفهــوم العــدم يعــود إلــى ســلب 

مطلــق الوجــود!
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ــة)1(. التجريدي
هوكينــغ)2(  ســتيفن  الفيزيائــي  هنالــك  كــراوس  وغيــر 
موقفًــا  ســجل  حيــث  للفلســفة؛  الناقــد  بموقفــه  المشــهور 
متطرفًــا فــي كتابــه )التصميــم العظيــم: إجابــات جديــدة عــن 
أســئلة الكــون الكبــرى( ضــد المنهــج العقلــي فــي المعرفــة)3(، 
فقــال: ”الفلســفة قــد ماتــت، ولــم تحافــظ علــى صمودهــا 
أمــام التطــورات الحديثــة للعلــم الطبيعــي، بــل وخصوصًــا فــي 
مجــال الفيزيــاء، وأضحــى العلمــاء الطبيعيــون هــم مكتشــفي 
وتدخــل  هوكينــغ  مــن  متهــور  ادعــاء  وهــذا   ،)4(“ المعرفــة 
اعتيــادي فــي غيــر اختصاصــه كمــا يعرفــه جيــدًا قــراء كتبــه، 
وأقــل حــق لقــارئ النــص الســابق أن يطالــب هوكينــغ بإعطائــه 
تفســيرًا تجريبيًّــا لادعائــه، وطالمــا أن العلــم الطبيعــي هــو 
فــي  وغاياتهــا  والظواهــر  الوقائــع  جميــع  بتحليــل  المعنــي 
ــب، فكيــف يســتطيع  ــا ري ــه ب ــاة، وهــذا مــا ســيعجز عن الحي

1_ حتــى الفــراغ الكمومــي في الفيزيــاء الــذي يحتــج بــه بعــض الملاحــدة لا يعنــي العــدم، لأنــه عبــارة 
عــن فضــاء خــالٍ مــن المــادة، ويكــون فيــه مســتوى الطاقــة المتذبــذب في أدنــى مســتوياته.

ــة  ــاء النظري ــي، اختــص بالفيزي ــاء بريطان ــم فيزي ــغ )١٩٤٢-٢٠١٨م( عال ــام هوكين 2_ ســتيفن ويلي
بجامعــة  النظــري  الكونيــات  علــم  مركــز  في  الأبحــاث  مديــر  منصــب  وشــغل  والكونيــات، 
كامبريــدج، ولــه بعــض المؤلفــات الشــهيرة في أدب الفيزيــاء مثــل: موجــز لتاريــخ الزمــن )الصــادر 
ــم )الصــادر  ــم العظي ــون في قشــرة جــوز )الصــادر عــام ٢٠٠١م(، والتصمي عــام ١٩٨٨م(، والك
عــام ٢٠١٠م(، وهــو أحــد أشــهر الملحديــن الذيــن ناقشــوا فكــرة وجــود الله مــن ناحيــة علميــة 

ــة. طبيعي
3_ سنناقش في هذه الورقة بعض اعتراضات الكتاب على بعض المسائل الغيبية لاحقًا.

ــاردو  ــغ وليون ــرى، ســتيفن هوكين ــى أســئلة الكــون الكب ــدة عل ــات جدي ــم: إجاب ــم العظي 4_ التصمي
مولدينــو، ص١٠ - إصــدار: دار التنويــر )الطبعــة الأولــى(.
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ــع محــددة( أن  ــد بمواضي ــم الطبيعــي أصــاً )وهــو المقي العل
يقصــي الفلســفة )ذات الموضــوع المطلــق( مــن دائــرة الكشــف 
ــذ  ــى نب ــه هــذا إل ــغ يدعــو فــي كتاب ــى الموجــودات؟ هوكين عل
نحــو  والاتجــاه  بالفلســفة  المتمثلــة  الكلاســيكية  الســبل 
المعرفــة الحســية، فــي الوقــت الــذي مــأ كتابــه بالتحليــات 
الميتافيزيقيــة التــي لا تمــت لموضــوع العلــم الطبيعــي بصلــة، 
والســؤال: أليــس الحديــث عــن الاســتنتاجات الغيبيــة الخارجة 

ــا فلســفيًّا؟!)1( ــاء حديثً ــرة الفيزي عــن دائ
الســابق  القــرن  فــي  الإلحــاد  منظــري  لكبــار  والمتتبــع 
والعصــر الحالــي، ســيلاحظ التموضــع المقــدس للمناهــج 
أقصــى  أنهــا  للعامــة  ر  تصُــوَّ التــي  أذهانهــم،  فــي  الحســية 
المناهــج موضوعيــةً للتعامــل مــع القضايــا المصيريــة فــي 
حيــاة الإنســان، مثــل وجــود الله ومرجعيــة الأخــاق وغيرهــا 
مــن المســائل، التــي لا يحــق لأي علــم بيــان خطأهــا أو صوابها 
ــي الفيصــل وهــو الاتجــاه  ــات، فه ســوى مــن خــال التجريبي
ــي  ــل عقل ــدأ أحدهــم بتأصي ــا إن يب ــك، وم ــادًا لذل ــر حي الأكث
لأي مســألة فهــو يجــول طريقًــا لا طائــل منــه، وهــذه نزعــة 
وضعيــة يمثــل كثيــر مــن منظــري الإلحــاد صــدى مكــررًا لهــا، 
تعــود لاقتصــار الآثــار فــي أي مســألة )معرفية/أخلاقيــة( 

ــغ(:  ــه وســتيفن هوكين ــه )الإل ــوم جــون لينوكــس في كتاب ــات وفلســفة العل ــم الرياضي ــول عال 1_ يق
ــة  ــا لا تحمــل الدق ــر منه ــة، وكثي ــوال علمي ــاء هــي أق ــا العلم ــي به ــي يدل ــوال الت ــس كل الأق ”لي

المعرفيــة للعلــوم، حتــى وإن تم إيهامنــا بأنهــا كذلــك“.
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علــى الإنســان فــي الجانــب الجســدي المــادي)1(، أمــا تلــك 
القضايــا التــي تتعلــق بالمجــردات فهــم يتناولونهــا كمــا يتنــاول 
يتحــدث  التــي  فالصلاحيــة  الخياليــة،  أســاطيرهم  الأدبــاء 
انتهــت  قــد  مؤلفاتهــم  فــي  والمنطقيــون  الفلاســفة  عنهــا 
بزعمهــم، وإن تبقــى أمــر يتعلــق بماهيــة الإنســان ومصيــره 
فــي هــذا الوجــود فتحليلــه وقراءتــه بيــد العلــوم التجريبيــة 

الطبيعيــة فقــط.
وبســبب تلــك المهاتــرات والتطفــل علــى الفلســفة والعلــوم 
العقليــة؛ فــإن الإنســان يحتــاج إلــى منهــج معرفــي واحــد، 
علــى أن يكــون الميــزان بينهمــا والأرضيــة المشــتركة التــي 
ينطلــق منهــا المتحــاورون، مــن دون أي نــزوع فــردي تجــاه 
أدوات المعرفــة، وإن أريــد الرجــوع إلــى الأســس التــي تتعلــق 
بالنفــي والإثبــات فــإن أصلهــا عقلــي محــض ولا علاقــة لهــا 
بالمســميات الحديثــة التــي صــارت تذهــب باتجــاه المنطلقات 
التــي يظــن أصحابهــا أنهــا يقينيــة وهــي فــي واقعهــا لا تتجــاوز 
الظــن والوهــم مــن أجــل تعطيــل عقــول جماهيرهــم والإصــرار 
علــى الســيطرة عليهــم باســم العلــم، الأمــر الــذي يوجــب علينــا 
ــد المنهــج المعرفــي الموضوعــي فــي  أن نضــع مســألة توحي
مقدمــة أي حــوار علمــي، فهــو المفتــاح لجميــع الأبــواب التــي 
ترُجــع مواضــع الخــاف والتشــتت فــي المباحــث العقليــة 

والطبيعيــة إلــى الطريــق الصحيــح.

1_ لاحــظ قيــاس المســائل غيــر الماديــة )مثــل عالــم الغيــب( بواســطة الأدوات الماديــة التــي لا 
تســتطيع تخطــي عالــم الحــس.
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  أبرز أوجه التمييز بين المنهج العقلي والحسي

ولكــي نجعــل مــا ســبق فــي قالــب موجــز للقــارئ، نقــول بــأن 
التمييــز بيــن المنهــج العقلــي والحســي مهــم لتأطيــر مســائل 
البحث المعنية بالكشــف عن الموجودات واســتخدام الأدوات 
المناســبة التــي تجعــل الباحــث مؤهــاً للخــوض فيهــا، وتنــدرج 

أبــرز هــذه النقــاط فــي خمــس، وهــي كالتالــي:
١- المنهــج العقلــي أعــم وأكثــر شــمولية مــن المنهــج الحســي، 
والســاحة التــي يبحــث فيهــا العقــل مســائله أوســع مــن 
الحــس بكثيــر، فــإذا اختــص الأخيــر بالأجســام ومحــض 

ــق الوجــود. ــإن الأول يبحــث فــي مطل ــم المــادي، ف العال
٢- البرهــان العقلــي إن ثبــت بمقدمــات ثابتــة لا يمكــن إبطالــه 
ــة ثبــات مهمــا تقــدم الزمــن وحــاول أحــد  ويبقــى فــي حال
إبطالــه، غيــر أن الكثيــر مــن التفســيرات العلميــة الطبيعيــة 
أثبــت العلمــاء بطلانهــا مــع تقــدم الزمــان بســبب ظهــور 
ــا يقــول فلاســفة  ــذا دائمً ــدة، وله ــة جدي تفســيرات طبيعي

العلــوم بــأن مــن ذاتيــات العلــم التجــدد والتغيــر)1(.
ــا  ــي، أم ــة بشــكل تجريب ــن العقلي ــن إبطــال القواني ٣- لا يمك

1_ تخصــص فيلســوف العلــم تومــاس كــون )١٩٢٢-١٩٩٦م( في هــذه الجزئيــة وتناولهــا بإســهاب 
مطــول في كتابــه الشــهير )بنيــة الثــورات العلميــة( الــذي يعُتبــر حجــر أســاس مشــروعه العلمــي، 
والتناقضــات  بالأخطــاء  ملــيء  الطبيعــي(  )أي  العلــم  تاريــخ  ”إن  المشــهورة:  عباراتــه  ومــن 

ــة، وهــذا نمــط تطــوره“. والإشــكالات المعرفي
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نقــض أحــكام العلــوم الطبيعيــة فــوارد وممكــن، لأن تقــدم 
العلــوم مــن أصلــه يقــوم علــى ذلــك، وإلا فكيــف انتقــل 

ــى آينشــتاين؟ ــن إل ــة نيوت ــن مرحل ــم م العال
٤- لا يمكــن للعلــوم الطبيعيــة أن تثبــت أصــول مواضيعهــا، 
الأوليــة  الأركان  يثبــت  الــذي  العقلــي  للمنهــج  خلافًــا 
لمواضيــع العلــوم الطبيعيــة، مثــل أي تجربــة مختبريــة فإنــه 
مــن المســتحيل أن تقــوم ولــو بنســبة ١٪ بفــرض نقــض 

قانــون التناقــض أو مبــدأ الهويــة.
٥- المنهــج العقلــي بإمكانــه أن يخــوض فــي العلــل والماهيــات 
ــق فقــط  ــر أن المنهــج الحســي يتعل وجواهــر الأشــياء، غي
وتحولاتهــا  الارتباطيــة  وعلاقاتهــا  الأجســام  بظواهــر 
الماديــة، وأمــا رفعــه إلــى المقــام الأول فهــو تكليــف لمــا لا 

ــه. يســتطيع، وفاقــد الشــيء لا يعطي

  هل آليات المعرفة الحسية حسية فعلً؟

وحتــى يتســع فهمنــا لذلــك، يجــب أن نعــرف الحــدود التــي 
تبــدأ وتنتهــي عندهــا العلــوم التجريبيــة، ونــرى إن كانــت فعــاً 
حســية بهــذا الإطــاق الواســع مثلمــا يدعــي المروجــون لهــا 

أم لا.
ومــن هــذا المنطلــق ينبغــي أن نبــدأ بالتعريف عــن الظاهرة 
ــاء  ــي لبن ــم التجريب ــا العل ــق منه ــي ينطل ــة الت الرئيســية العام
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نتائجــه، وهــي التكــرار، أي تكــرار صــدور الأثــر عــن المؤثــر، 
الظواهــر  جميــع  علــى  بالتعميــم  الحكــم  يصــدر  وبالتالــي 
المشــابهة، ومثــل ذلــك أثــر دواء معيــن علــى إزالــة مــرض 
مــن جســد الإنســان، فمــا إن نجــرب الــدواء علــى عــدد معيــن 
ونلاحــظ تأثيــره علــى الجســم، تحــت كافــة الظــروف التــي 
تتعلــق بالزمــان والمــكان، فهــو طالمــا ثبتــت صلاحيتــه فــي كل 

زمــان وفــي أي مــن بــاد الدنيــا، نســتنتج أنــه مفيــد.
والاســتنتاج الســابق لا علاقــة لــه بمــا يســمى بالمنهــج 
الحســي، لأنــه فــي الواقــع يســتند إلــى قانــون الســببية، ولــولا 
هــذه القاعــدة العقليــة المحضــة لــم نقــدر علــى تعميــم حكــم 
ــل  ــى كل الظواهــر المشــابهة، ب ــة المحــدودة عل هــذه التجرب
وأن نتعــدى زماننــا لكــي نحكــم بإطلاقهــا علــى المســتقبل، 
ولهــذا ذكــرت فيمــا ســبق أن عمليــة الإثبــات والنفــي هــي 
عمليــات مجــردة، ولا يمكــن لهــا التشــخص فــي المختبــرات، 
ــا هــو العقــل فقــط، ومــن الجســارة الشــديدة إطــاق  ومحله
كانــت  لــو  حتــى  القانــون،  هــذا  وتجريبيــة  بحســية  القــول 
الأمــور التــي تبُنــى عليهــا مقدماتنــا ماديــة وتســتند إلــى الواقع 
الخارجــي)1(، إلا أن إقــران صحــة النتيجــة الذهنيــة بالواقــع لا 

ــدًا مــن جنــس الحــس والمــادة. يمكــن عدهــا أب

1_ كيف لا وهي المعني الأول بعملية التحليل المطلوبة.
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  الحقيقة.. ما هي؟ وهل يمكن الكشف عنها؟

المعرفــة  نظريــة  أن  الورقــة  بدايــة  فــي  ذكرنــا  مثلمــا 
ــي  ــق، وتبحــث ف ــدرة الإنســان للكشــف عــن الحقائ ــدرس ق ت
مــدى الدقــة التــي توفرهــا لنــا قدراتنــا العقليــة لتحصيــل مــا 
بخــارج الذهــن مــن مشــاهدات واقعيــة، والكــم الحاصــل مــن 
تجريــد المعانــي عــن الزمــان والمــكان وأي إشــارة حســية، 
والمعاييــر الســليمة لتمييــز المفاهيــم وانتــزاع الحقيقــي منهــا 

والاعتبــاري.
إن أســمى غايــات مباحــث نظريــة المعرفــة هــي كيفيــة 
ــة  ــع، وهــذه المطابق ــق الواق ــة الإنســان تطاب ــات أن معرف إثب
لا يمكــن لهــا أن تتعــرض إلــى خلــل إلا فــي حــال وجــود عائــق 
ــم  ــا العال ــة، وهم ــة المعرف ــن رئيســيين فــي عملي ــن متغيري بي
والمعلــوم، والمعرفــة الحقــة أو المطابقــة للواقــع يجــب أن 
تســتند إلــى معاييــر ثابتــة عنــدي وعنــدك وعنــد أي شــخص 
آخــر، أي مشــتركة جامعــة، ومــا مــن أظهــر مــن القضايــا 
الوجدانيــة التــي يشــترك فيهــا جميــع البشــر، وهــي تلــك التــي 
تحضــر فينــا بــا واســطة، مثــل الغضــب والخــوف والشــك 

والوجــود.
مــا يميــز هــذه القضايــا أننــا نــدرك الصــورة التــي تتشــكل 
فــي أذهاننــا عنهــا، وهــي تتشــكل بالمثــل فينــا جميعًــا، ولذلــك 
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ــرى  ــة للخــوف وي مــا مــن عاقــل يشــكك فــي الصــورة الذهني
ــه، أو  ــف عــن الصــورة فــي ذهــن زميل أن هــذه الصــورة تختل
ــا فــي بدايــة  مثــل قضيــة إدراك الشــخص لذاتــه مثلمــا ذكرن
ــر  ــا غي ــن ســينا، هــي قضاي ــذي طرحــه اب ــال ال الورقــة والمث
ــون  ــذا يراهــا الفلاســفة المؤصل ــة أصــاً للاشــتباه، وله قابل
أنهــا أولــى القضايــا التــي يجــب أن تثُبــت بصــورة كاملــة قبيــل 

أي بحــث معرفــي آخــر.
ــة  ــي تتشــكل بطريقــة متباين ــا الأخــرى الت كمــا أن القضاي
فــي الذهــن بإمكانهــا أن تعطــي إدراكًا ذهنيًّــا صادقًــا لمــا هــو 
فــي خــارج الذهــن، مثــل قضيــة ”الإنســان كلــي لا جزئــي“، 
هــذه  مــن صــدق  للتأكــد  هنــا  كافٍ  المحــض  العقــل  فــإن 
العبــارة وحقيقتهــا، لكــون كل فــرد منــا يعلــم أن انطبــاق لفــظ 
”الإنســان“ بإمكانــه أن يصــدق علــى كثيريــن لا واحــد، فلفــظ 
ــا فمــن  ”الإنســان“ معلــوم حضــورًا فــي الذهــن، أمــا كونــه كليًّ
خــال تجريــد معنــاه ورؤيــة مــا يشــترك فيــه جميــع مــن هــم 

ــا أنــه مفهــوم يصــح اتصافــه بالكليــة. ــن لن ــا يتبيّ حولن
الإدراك  فــي  الآليتيــن  هاتيــن  نتائــج  بصحــة  والإيمــان 
كافٍ نســبيًّا ليــس لإدراك صــدق جميــع القضايــا التــي تتعلــق 
بالواقــع، وإنمــا للتمييــز بيــن كيفيــة النظــر فــي القضايــا، 
ســواء كانــت نظريــة أم طبيعيــة، والأهــم مــن ذلــك هــو الحــد 
الاتفاقــي الــذي يجمعنــا كلنــا والــذي يتشــكل فــي العلــم بذواتنا 
وكياننــا، ومنــه أول مــا ننطلــق منــه فــي رحلــة المعرفــة، وعــدم 
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الإيمــان بذلــك يقتضــي هــدم المعــارف برمتهــا.
والطريــق الأول الــذي يصحــح لنــا صدقيــة هــذه الرحلة هو 
الكيفيــة التــي يحكــم بهــا العقــل فــي اتحــاد بعــض العلاقــات 
الارتباطيــة الذهنيــة مثــل )العلــة والمعلــول(، فهــي علاقــة 
لا علاقــة للعالــم الخارجــي فــي الكشــف عــن مصداقيتهــا، 
وبإمــكان الذهــن وحــده أن يكشــف عــن صحتهــا عبــر التحليــل 
المعنــوي لكلمــة ”معلــول“ بكونــه المرتبــط فــي وجــوده بوجــود 
ــا  ــا م ــل المحــض أيضً ــدرك بالعق ــا ن ــن هن موجــود آخــر، وم
يســمى بمفهــوم )الاحتيــاج(، ومــن خــال هــذا الإدراك أيضًــا 
يتوجــه بنــا العقــل إلــى مفاهيــم أخــرى نــدرك مــن خلالهــا 
عــدة حقائــق مثــل قضيــة )المعلــول الموجــود يجــب أن تســبقه 

علــة()1(.
ــي  ــر الذهن ــع لهــذا التكث ــو ســألنا أنفســنا مــا هــو المنب ول
ــا حــول المســائل، ســيتضح أن الســبب  الحاصــل فــي أذهانن
هــو القضايــا البديهيــة)2( التــي ترجــع إلــى الوجــدان، لهــا قيمــة 
صادقــة يقينيــة ولا تقبــل الشــك أو الخطــأ؛ لكــون عمليــة 

1_ إحــدى أبــرز الطــرق التــي يراهــا الأطبــاء المتخصصــون في تنشــيط مــدركات الأطفــال هــي 
إقــران حواســهم ببعــض الألعــاب التــي تتحــرك بطــرق معينــة وتصــدر أصواتًــا معينــة، تشُــعرهم 
بأنهــم علــة تلــك الأصــوات، ولا يســتمر الأطفــال بتكــرار تلــك الحــركات إلا بعــد أن يتعقلــوا 

ــة والمعلــول. العلاقــة بــن العل
ــه أن  ــا البعــض؟ وجواب ــاذا يشــكك فيه ــة، إذن لم ــا بديهي ــا قضاي ــا دام أنه 2_ قــد يســأل ســائلٌ: م
ذلــك يقــع في ذهــن البعــض بســبب ســوء تصــور طــرفي القضيــة )الموضــوع والمحمــول(، ولــو 
تصــوروا الموضــوع والمحمــول بشــكل ســليم لمــا وقــع ذلــك الاشــتباه في الذهــن، وهــذا مــا يجعــل 
علمــاء المنطــق يرُجعــون الشــبهات التــي تتعلــق بالبداهــة والوجــدان إلــى أصــل تصــور الموضــوع 

والمحمــول.
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التطابــق بيــن العلــم والمعلــوم يتــم بالعلــم الحضــوري، أي 
ــم،  ــدى نفــس العال ــه ل ــم ب حضــور حقيقــة الأمــر المــراد العل
القضايــا  أمــا  للشــيء،  العلميــة  الصــورة  فقــط  لا حضــور 
غيــر البديهيــة التــي تتطلــب تأمــاً ونظــرًا فيجــب أن تخضــع 
القواعــد  إلــى  القضيــة  إن خضعــت  أي  المنطــق،  لقواعــد 
الاســتدلالية المنطقيــة وأثبتــت بحســب المقدمــات المعروفــة 

لــدى المنطقييــن فهــي قضيــة ســليمة.
والحقيقــة التــي تتطلــب التأمــل والنظــر المشــار إليهمــا لا 
ــى الواقــع الخارجــي لأن مــا  ــاق عل ــا بمــدى الانطب علاقــة له
ــك فــي ســياق  ــال ذل ــا يق ــا م ــه أعــم وأشــمل، وغالبً ــدل علي ت
المقارنــة مــا بيــن مــا يقدمــه العقــل مــن حقائــق ماديــة تعنــى 
ــه مــن  ــن مــا يمكــن إثبات ــي وبي ــم الواقعــي خــارج الذهن بالعال
عالــم ميتافيزيقــي غيبــي لا تدركــه الحــواس، وهــذا يعــود 
إلــى الخلــط الواضــح بيــن الواقــع الخارجــي والواقــع المــادي 
وجعلهمــا فــي مرتبــة واحــدة، وهــي مســألة تســتدعي مناقشــة 
الواقــع  أن  العقديــة خطيــرة، والحقيقــة  آثارهــا  جــادة لأن 
ــوٍ  ــا محت ــو أيضً ــات فه ــى المادي ــه عل ــل احتوائ الخارجــي بمث
ــة فــي  ــا الحقيقي ــى المجــردات، ولا يمكــن حصــر القضاي عل
الواقــع المــادي لأنــه تســخيف وتســطيح لمفهــوم الحقيقــة، 
وهــذا أحــد أســباب إعــراض مدرســة الوضعيــة المنطقيــة عــن 
ــع  ــي الواق ــة ف ــوم الحقيق ــا حصــرت مفه ــا، لأنه الميتافيزيقي
المــادي فحســب، فصــارت القضايــا الغيبيــة بالنســبة لهــا 
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”قضايــا لا معنــى لهــا والبحــث فــي مســائلها أشــبه بالــدوران 
فــي حقــل كبيــر مــن الفــراغ“.

وللشــيخ مصطفــى صبــري التوقــادي)1( طريــق فــي إثبــات 
العلاقــة الارتباطيــة بيــن قوانيــن العقــل والخــارج فــي ســياق 
وإثباتــه  الفلســفي  ديــكارت)2(  رينيــه  مشــروع  علــى  تعليقــه 
ــه أن  لوجــود الواقــع الخارجــي بشــكل مســتقل، ومفــاد مقالت
فــي العقــل مبــادئ أوليــة رئيســية مثــل مبــدأ الســببية، والطفــل 
عندمــا يســأل )مــن أيــن أتــى هــذا؟(، أو )لمــاذا أتينــا إلــى 
التــي تعكــس أســباب مــا  هنــا؟( وبعــض الأســئلة الأخــرى 
يشــاهده، فــإن ذلــك يــدل علــى ظهــور هــذه الفطــرة فــي نفــس 
الإنســان منــذ صغــره وطفولتــه)3(، ومنــه نســتطيع فهــم أن 
الكثيــر مــن الإحساســات التــي يحســها الإنســان ليســت هــي 
نفســه لأنهــا تؤثــر فينــا حيــن كنــا لا ننتظرهــا وترينــا نفســها 

1_ الشــيخ مصطفــى صبــري التوقــادي )١٨٦٩-١٩٥٤م( أحــد علمــاء توقــات، وقــد كان عالمـًـا، 
وفقيهًــا، وباحثًــا، وكاتبًــا، ومؤلفًــا، وسياســيًّا، وكان آخــر مــن تــوفي مــن شــيوخ الإســام في 
الدولــة العثمانيــة، وقــد اشــتهر في العالــم العربــي شــهرة واســعة عــن غيــره مــن شــيوخ الإســام 
المتأخريــن، بســبب مؤلفاتــه العربيــة التــي انتشــرت بصــورة واســعة في ديــار العــرب. - معجــم 
شــيوخ الإســام في العهــد العثمانــي )٨٢٨-١٣٤١هـــ/١٤٢٥-١٩٢٢م(، أحمــد صدقــي علــي 

شــقيرات، ج٢ ص١٠٠٣ - إصــدار: عالــم الكتــب الحديــث للنشــر والتوزيــع.
2_ رينيــه ديــكارت )١٥٩٥-١٦٥٠م( فيلســوف فرنســي كبيــر ويعــد رائــد الفلســفة في العصــر 
ــا ممتــازًا. -موســوعة الفلســفة، عبــد الرحمــن بــدوي،  الحديــث، وفي الوقــت نفســه كان رياضيًّ

ج١، ص٤٨٨ - إصــدار: المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر )الطبعــة الأولــى(.
3_ كمــا يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة فــإن المعرفــة اســتجابة لنــداء الفطــرة، ومــا الفطــرة إلا 
ذلــك النــزوع النفســي والعقلــي إلــى المعــارف الضروريــة. - مجمــوع الفتــاوى، الشــيخ تقــي الديــن 
ابــن تيميــة، ج٤، ص٢٤٧ - إصــدار: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف )الطبعــة 

الأولــى(.
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وإن لــم نردهــا، وتــدوم بحيــث لا نســتطيع وقفهــا، وتغيــب وإن 
كنــا نريــد إدامتهــا، وكل تلــك إحساســات لا بــد لهــا مــن علــل، 
ومــا دمنــا نحــن لــم نكــن علتهــا فيلــزم أن تكــون العلــة فــي 
ــه يتبيــن أيضًــا أن عمليــة الاســتدلال هــذه  ــا، ومن الخــارج عن
ترجــع إلــى قانــون الســببية وإلــى اعتيــاد الإنســان علــى ســرعة 
وتكــرر الوقــوع فــي نفــس الإنســان للدرجــة التــي لا يشــعر بهــا؛ 
الأمــر الــذي يتطلــب تحليــاً ذهنيًّــا لوصــف هــذه الظاهــرة 

ــا بالوجــود المــادي المحســوس فــي الخــارج)1(. وعلاقته
ــذه الظاهــرة  ــه له ــري تحليل ويكمــل الشــيخ مصطفــى صب
الإدراكيــة قائــاً: إن الإحســاس فــي نفســه أعمــى، وما يفســره 
ويقلبــه إلــى إدراك هــو العقــل، والقــول بحصولــه فــي الذهــن 
ــدأ الســببية،  ــه بمب ــي فطرت ــز ف ــه مجه ــي أن ــد النظــر يعن عن
أمــا حصــول الصــور فيــه عنــد اســتخدام الحــواس ليســت 
هــي نفــس الذهــن، وإنمــا الحــق أن الذهــن منفعــل بهــا وليــس 

بفاعــل)2(.
ــن  ــر م ــي كثي ــول إن ف ــن أن نق ــك، يمك ــكل ذل واختصــارًا ل
تعكــس حقائــق  معــارف  الإنســان  يســتنتج عقــل  الشــواهد 
معينــة بســرعة كبيــرة، فــي فتــرة طفولــة الإنســان مثلمــا ذكــر 
ــدى  ــة ل ــم المعرف ــا معال ــم تكتمــل فيه ــي ل ــرة الت الشــيخ، الفت

ــري  ــى صب ــاده المرســلين، الشــيخ مصطف ــن وعب ــم مــن رب العالم ــم والعال ــل والعل 1_ موقــف العق
التوقــادي، ج٢ ص٨٥ - إصــدار: دار إحيــاء التــراث العربــي )الطبعــة الثانيــة(.

2_ المرجع السابق.
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إدراك  بفضــل  تحصــل  الاســتنتاجات  تلــك  فــإن  الإنســان، 
الإنســان لنفســه عنــد ملاحظتــه لعلاقــة ارتباطيــة معينــة، 
ــة إمــا أن تكــون  ــك العل ــة مــا، وتل ــة لعل وهــذه الظاهــرة معلول
نفــس الــذات المدرِكــة أو موجــود خــارج عنهــا، وطالمــا أن 
ــة موجــودة بشــكل مســتقل فــي  ــة، إذن العل الــذات ليســت بعل

الخــارج.

  المذاهب المعرفية ومناقشتها

وبســبب تعــدد الطــرق والأدوات المعرفيــة التــي يمكــن أن 
نعتمــد عليهــا فــي عمليــة الكشــف عــن الواقــع؛ فــإن ذلــك أدى 
ــا  ــي تحــاول أن تفســر به ــر مــن المذاهــب الت ــور كثي ــى ظه إل
رؤيتهــا للعالــم والكــون والمصيــر البشــري، كمــا أن بعــض هــذه 
ــا بهــا فيمــا يتعلــق بنظريــة  المذاهــب قدمــت تصــورًا خاصًّ
هــي  تقدمهــا  التــي  الإبســتمولوجيا  أن  مدعيــةً  المعرفــة، 
الســليمة دون غيرهــا، بــل حتــى المذاهــب التــي قالــت إن 
طــرق المعرفــة كلهــا غيــر موثوقــة فهــي بهــذا الادعــاء تبنــي 
ــا بهــا، ولذلــك فــإن البحــث هنــا ســيعود  هيــكلً معرفيًّــا خاصًّ
لأصــول المســائل لــدى كل مذهــب، والمبادئ التــي تقوم عليها 
تقريراتهــا بالنظــر إلــى جملــة مــن القواعــد الأوليــة المشــتركة 
التــي يرُجــع لهــا ويتُفــق عليهــا بيننــا وبينهــم، فمــا مــن مســألة 
فلســفية تحُــرر إلا بالبحــث الموضوعــي فــي حجيــة أدوات 



ح�ســــــــن خـــــــالد

60

المعرفــة فيهــا وكيفيــة اتســاقها مــن عدمــه بالواقــع.
وقد شــهد التاريخ كمية كبيرة من التحولات بين المذاهب 
التــي بــرزت بشــكل واضــح أثنــاء قــراءة الســياق العــام للتاريــخ، 
وأرى أن إعــادة مناقشــتها بيــن كل حيــن مهــم لأن الكثيــر مــن 
ادعــاءات تلــك المذاهــب يعُــاد صياغتهــا بمــا يناســب عصرنــا 
الحالــي لتخــرج للنــاس بثــوب يلائــم الاتجــاه الفكــري لهــذا 
العصــر مــن أجــل وضعهــا أساسًــا لقناعــة معرفيــة أو أخلاقيــة 
ســائدة، وربمــا ســيلاحظ القــارئ أن هنــاك تجاهــاً لمذاهــب 
ــن  ــخ، فــي حي ــة ظهــرت فــي مراحــل متأخــرة مــن التاري معين
ا  ــا مــع مذهــب ظهــر فــي مرحلــة متقدمــة جــدًّ ســيجد تعاطيً
علــى ســبيل  اليونــان  اعتقــادات  بعــض  مثــل  التاريــخ،  مــن 
المثــال، وهــذا يعــود مثلمــا أوضحنــا للادعــاءات التــي يتــردد 

صداهــا بلغــة جديــدة فــي زمننــا.

أ- مذاهب الإنكار والنسبية)1(

تتــردد كثيــر مــن حجــج السوفســطائية في زمننا هذا باســم 
كثيــر مــن المذاهــب التــي تمخضــت عــن تفكيــك المعرفــة، 
ويعتمــد رواد هــذا المذهــب علــى عــدد مــن الادعــاءات التــي 

1_ تتفــرع هــذه المذاهــب إلــى أكثــر مــن أربعــة مذاهــب رئيســية، ولتجنــب تشــتيت القــارئ بــن تلــك 
ــا بالإجمــال تحــت هــذه النقطــة،  المذاهــب وخــروج النقــاش عــن مســاره، فقــد وضعتهــا جميعً
وآثــرت عــدم ذكــر الأقــوال المشــهورة للسوفســطائيين اليونــان والتركيــز علــى تجليــات الحداثــة 

وآثارهــا علــى الواقــع اليــوم.
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يعتبرونهــا حججًــا تصــون فكــرة اســتحالة اســتقلال الحقيقــة 
فــي خــارج الذهــن، كمــا أن جانبًــا منهــم يصــور اســتحالة وقــوع 

المعرفــة فــي نفــس الإنســان.
ــة للفلســفة ســيلحظ أن  ــم بالمراحــل التاريخي ولعــل المهت
ــن كل  ــرر بي ــة تتك ــا المعرفي ــاءات هــؤلاء ومبانيه ــة ادع حقيق
حيــن، ولا تقتصــر علــى فتــرة زمنيــة معينــة، ولذلــك فــإن 
ــان أو  ــى زمــن اليون منكــري المعرفــة لا يقتصــر وجودهــم عل
زمــن انتشــار الحداثــة ومــا بعدهــا فــي الأوســاط العربيــة، بــل 
هــي موجــودة فــي مختلــف الفتــرات التاريخيــة ولكــن بتبايــن 
محــدد وتركــز علــى موضوعــات معينــة، فــإن بعضهــم ركز على 
توظيفهــا فــي نظريــة المعرفــة ونفــى بذلــك الإدراك المطلــق 
وقواعــد الفكــر الإنســاني، وبعــض رواد الحداثة وظفها تعزيزًا 
لفكــرة التعدديــة الدينيــة علــى الصعيــد النظــري وهــدم صحــة 
ــا  ــا ولونً إطــاق الديــن لكــون الاعتقــاد بالأمــر المطلــق تعصبً
مــن ألــوان الجهــل، ولهــذا نقــول فــإن تجليــات هــذا المذهــب 
كانــت تظهــر وتخفــت بيــن كل فتــرة زمنيــة وأخــرى، ولا علاقــة 

لتلــك التجليــات بزمــن محــدد أو ســلطة سياســية معينــة.
ومنكــري  الحقائــق  منكــري  بيــن  التفريــق  المهــم  ومــن 
وقوعهــا فــي النفــس، فالفريــق الأول ينفــي وجــود أي حقيقــة 
متغيــرة  لهــم  بالنســبة  فالحقائــق  بالكليــة،  الذهــن  خــارج 
الثانــي، يؤمــن بوجــود  الفريــق  بينمــا  ومتجــددة ومتطــورة، 
حقيقــة موضوعيــة خــارج الذهــن، ولكنــه ينفي إمكان الإنســان 
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التعــرف عليهــا بســبب قصــور أدواتــه المعرفيــة التــي نســتند 
إليهــا فــي الكشــف عــن الواقــع، فهــي علــى حــد زعمهــم لا 
ــه موجــود أو  ــى الشــيء بأن ــم عل ــى الحك يمكــن أن تفضــي إل
كذلــك قاصــر،  الحــس  أن  مثلمــا  فالعقــل قاصــر  معــدوم، 
والإحســاس إن حصــل فــي النفــس فهــو لا يعكــس الواقــع.

ولــو بدأنــا بأشــهر السوفســطائيين العــرب المعاصريــن، 
أقوالهــم  تســللت  والذيــن  الحقيقــة،  والمنكريــن لاســتقلال 
ــر  ــن نجــد شــخصية سوفســطائية أكث ــوم، فل ــا الي ــى واقعن إل
جــاءً ووضوحًــا مــن محمــد أركــون، أحــد أبــرز أعــام مــا 
ــاده  ــرض انتق ــي مع ــة، فف ــة)1( العربي يســمى بمدرســة الحداث
لمــا يســميه بالحقائــق الدينيــة، يقــول أركــون: ”أردت قبــل كل 
شــيء أن أنقــد مفهــوم الأصــل وعمليــة التأصيــل، أو بالأحــرى 
الادعــاء لإمكانيــة التأصيــل لفكــرة مــا، دينيــة، أم علميــة، أم 
فلســفية، أم أخلاقيــة، أم اقتصاديــة، أم اجتماعيــة“)2(، وأي 
محاولــة لفعــل ذلــك هــو ”ادعــاء كلاســيكي“ نقضــه العلــم 

الحديــث)3(.
وهــذا تصريــح مــن أركــون أنــه لا يؤمــن بحقيقــة موضوعيــة 
أســاس  إثبــات  أنــواع  مــن  نــوع  وأي  الذهــن،  عــن  خارجــة 

1_ سيتقدم شرحها لاحقًا بما يتناسب أكثر مع موضوع البحث.
2_ الفكــر الأصولــي واســتحالة التأصيــل، محمــد أركــون )ترجمــة: هاشــم صالــح(، ص٩ - إصــدار: 

)دار الســاقي( الطبعــة الأولــى.
ــوم؟ محمــد أركــون (ترجمــة: هاشــم  ــي: كيــف نفهــم الإســام الي ــا في نقــد العقــل الدين 3_ قضاي

صالــح)، ص٣١٥ - إصــدار: دار الطليعــة (الطبعــة الأولــى(. 
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فكــري لأي مســألة كانــت، ســواء دينيــة أم علميــة أم فلســفية 
أم أخلاقيــة أم اقتصاديــة، فهــي مجــرد محــاولات لــن تــؤدي 
التأصيــل  بموضــوع  أركــون  اهتمــام  ولعــدم  نتيجــة)1(.  إلــى 
والحقيقــة بشــكل عــام، نــراه يتقافــز فــي موضــع آخــر مــن 
إنــكار الحقيقــة مطلقًــا إلــى إنــكار إمكانيــة وصولنــا إليهــا، 
ففــي كتــاب الفكــر الإســامي يعتــرف أركــون بوجــود حقيقــة 
ولكنهــا حقيقــة الإنســان الواحــد، فيقــول: ”ليــس هنــاك مــن 
حقيقــة غيــر الحقيقــة التــي تخــص الكائــن الإنســاني المتفــرد 
والمتشــخص والمنخــرط ضمــن أوضــاع محسوســة قابلــة 

للمعرفــة والــدرس“)2(.
أمــا القائلــون بعــدم إطــاق المعرفــة )مثــل القــول الأخيــر 
لأركــون( فهــم كثــر، ويكمــن الإشــكال الأبــرز فــي هــذا الادعــاء 
النظــر،  ميــزان  واختــال  القيــاس  فــي  المعياريــة  انعــدام 
ــا لمــا يســمونه وجهــات النظــر، وأمــا  فــكل شــيء يصيــر تابعً
الحقيقــة الموضوعيــة الخارجــة عــن الذهــن فــا وجــود لهــا، 
وإن تحــدث أحــد عــن مســألة معينــة ببراهيــن موضوعيــة 
يقــال إن ذلــك رأي نابــع مــن إدراكــه، وخلــف ذلــك الإدراك 
تقــع الكثيــر مــن العوامــل التــي أدت لظهــور هــذا الــرأي مثــل 
الظــروف الفســيولوجية العصبيــة والحســية للإنســان، فنكــون 

1_ النــص الســابق يعطينــا تصــورًا لمفهــوم الحقيقــة عنــد أركــون، فحتــى الحقائــق العلميــة، أي 
الفيزيائيــة الطبيعيــة الماديــة، لا يمكــن التأصيــل لهــا أو البرهنــة عليهــا!

ــح(، ص٢٤١ - إصــدار: دار الســاقي  2_ الفكــر الإســامي، محمــد أركــون )ترجمــة: هاشــم صال
)الطبعــة الأولــى(. 
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بــإزاء رأي إنســان لا رأي عاكــس للحقيقــة.
وأشــهر تلــك الادعــاءات القائمــة إلــى يومنــا هــذا عبــارات 
نســبي(،  علــم  )كل  مثــل  المعرفــة،  إطــاق  ينكــرون  مــن 
و)الحقيقــة نســبية(، والســؤال الــذي يطــرح نفســه مــا إذا 
كان الاعتقــادان الســابقان مطلقيــن أم نســبيين؟ فالملتــزم 
بالقضيتيــن الســابقتين ســيرُغَم علــى الاعتــراف بعلــم مطلــق، 
ــل اعتمــاد صيغــة  ــم لا يخضــع لظــرف معيــن بدلي وهــذا العل
إطلاقيــة ملزِمــة فيــه. وهــذه مــن قبيــل المغالطــات المشــهورة 
فــي زمننــا والتــي تســمى بالنقــض الذاتــي، كأنمــا نقــول بلغتنــا 
العربية لشــخص عربي )اعذرني لا أســتطيع أن أكلمك باللغة 
ــة  ــة الظرفي ــارة والحال ــي العب ــا النظــر ف ــو دققن ــة(، ول العربي
الســابقة ســنجد أن نقــض الادعــاء يقــع داخــل الادعــاء نفســه.
أمــا إذا قالــوا إن قضيــة )كل علــم نســبي(، و)الحقيقــة 
نســبية(  نســبيتان، فذلــك هــدم مباشــر لاعتقادهــم، وإلا 
فكيــف يمكننــا اعتمــاد قاعدتهــم إذا نفــى أصحابهــا إمكانيــة 
الاعتمــاد عليهــا؟ ثــم إن مجــرد نفــي الإدراك بالكلية هو فرض 
ــن لمذهبهــم، ففــي الوقــت  ــن والمخالفي ــى المؤيدي ــق عل مطل
الــذي يجــب أن يبقــى هــذا الأمــر فــي حيــز النســبية إلا أنــه 
مفــروض قســرًا علــى الغيــر، ممــا يعنــي إطلاقــه بطريــق آخــر، 
ــي علــى جميــع البشــر بعــدم صلاحيــة  لأنــه إصــدار حكــم كل

جهازهــم الإدراكــي الموصــل إلــى الحقائــق.
ونحــن عندمــا نســأل الشــكاكين، الذيــن يضعــون شــكهم 
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ــوم  كم هــذا معل عقبــة أمــام أي مســلمة أو مبرهنــة، هــل شــكُّ
بالنســبة لكــم أم أن أمــره مشــكوك مثلمــا تنظــرون لجميــع 
مســائل المعرفــة مــن بــاب عــدم الثبــوت والاقتصــار علــى 
نســبة ٥٠٪ مــن العلــم؟ وهنــا ســيكونون أمــام أمريــن لا ثالــث 
لهمــا، فإمــا أن يحصــل فــي نفســهم العلــم بهــذا الشــك، أو أن 
عــوا بــأن الشــك مــا يــزال حتــى فــي الشــك نفســه، والأول  يدَّ
إثبــات لوجــود علــم مــا، بينمــا الثانــي هــو إثبــات منهــم أن 
رأيهــم المزعــوم لا يمكــن لأي شــخص أن يناقشــه لأنــه شــك، 

ــا. ــا جازمً ــاره رأيً فــا وجــه لاعتب
ونحــن نعلــم أن الإيمــان بــأن المبــادئ الأوليــة للعقــل مثــل 
)الــكل أعظــم مــن الجــزء( طريــق ســهل للوصــول إلــى اليقيــن، 
تدُحَــض بهــذا الطريــق مختلــف الادعــاءات النســبية، وبهــا 
م كافــة المســائل العقليــة، ولكنهــم ينازعــون فــي ذلــك  تتقــوَّ
بواســطة الشــك المطلــق الــذي يطبقونــه هكــذا بعشــوائية 
منصــة  إلــى  للوصــول  والطريــق  المســائل،  مختلــف  علــى 
مشــتركة معهــم يكــون خــال البــدء بمنهجهــم، ونقــول: طالمــا 
أنــه يمكــن أن نشــك ولا نشــك فــي آن واحــد فــإن هــذا يــؤدي 
إلــى اجتمــاع النقيضيــن، وهــو أصــل مــن الأصــول العقليــة 

الأوليــة واعتــراف صريــح بالبديهيــات العقليــة.
ومنهــم مــن حــاول أن يطعــن علــى الحــواس وســامتها مــن 
خــال تخطئــة مــا يمكــن أن تــدل عليــه فــي خــارج العقــل)1(، 
1_ أورد القاضــي عضــد الديــن الإيجــي )ت٧٥٦ هـــ( كلامًــا في موســوعة المواقــف في علــم الــكلام 

مفــاده أن هنالــك مــا يقــارب ٨٠٠ خطــأ مــن أخطــاء الحــواس.
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فيقولــون إن رؤيــة الأجســام الكبيــرة علــى نحــو صغير فمنشــأه 
خطــأ الحــواس، ومثلــه رؤيــة بعــض الظواهر الفيزيائية بشــكل 
فــي  القلــم  انكســار  مثــل  للواقــع -كمــا يزعمــون-  مغلــوط 
المــاء، وســبب هــذا الادعــاء يعــود إلــى تجاهــل الحيثيــات فــي 
تحليــل المســألة، فالحكــم مثــاً علــى الشــمس أنهــا صغيــرة 
بســبب حيثيــة البعُــد، والتخطئــة ســتكون فــي محلهــا لــو أفــاد 
العقــل بــأن واقــع الشــمس نجــم صغيــر، ولهــذا فــإن الفلاســفة 
يراعــون الحيثيــات فــي هــذه المســائل ويعتبرونهــا مــن شــروط 
صحــة الحكــم علــى الأشــياء، والحــق في هذه المســألة أن دور 
الحــس هنــا لا يتعلــق بالحكــم، وإنمــا العقــل صاحــب الســلطة 
فــي الحكــم بمراعــاة حيثيــات الشــيء المحكــوم عليــه، بينمــا 
الحــس ينقــل لنــا الجانــب المــادي مــن صــورة الشــيء فقــط.

لا يقــف هــذا الــرأي علــى الخطــر الاعتقــادي علــى المــرء 
فحســب، ومناقشــته مــن بــاب فلســفي محــض مــن قصــور 
الأطروحــات الحاليــة، لأن مــا يلحقهــا مــن أخطــار نفســية 
ومعنويــة كثيــرة جــدًا، فــإن إنــكار الحقائــق والمعــارف وحصول 
العلــم فــي النفــس طريــق لفقــدان الأمــل مــن حصــول الإنســان 
علــى أي معنــى، فــا قيمة للدين وعقائده، ولا قيمة للأخلاق، 
ــي  ــة والسياســية الت ــة والاجتماعي ــن الديني ــع القواني ــل جمي ب
تعُنــى بتنظيــم الحيــاة ســتفقد معناهــا طالمــا أن الحقيقــة 
صــارت وهمًــا وأدوات المعرفــة فينــا لا صلاحيــة لهــا، ولا 
يمكــن لهــذا الاتجــاه أن يبــرر أي ظلــم أو ذنــب، وطالمــا أن 
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إلــى  إيصالــه  شــأنها  مــن  التــي  الســبل  كل  فقــد  الإنســان 
ــي. ــم والمعان ــة مــن القي ــاة برمتهــا خالي الحقيقــة فــإن الحي

ب- التجريبية وما يندرج ضمنها

تقــف التجريبيــة علــى قــول واضــح لــدى جميــع مدارســها 
ــى الحــس  ــة، وهــو الاعتمــاد عل ــا الزمني ــع مراحله وفــي جمي
كأداة معرفيــة موثوقــة للكشــف عــن الواقــع والتعــرف علــى 
الظواهــر، وبســبب ذلــك فــإن بحــث هــذه المدرســة يرتكــز 
ــا  ــي يمكــن للإنســان أن يشــعر به ــة الت ــى الظواهــر المادي عل
حســيًّا، أمــا مــن يعرِّضهــا للتحقيــق الفلســفي للكشــف عــن 
أحكامهــا العقليــة مــا إذا كانــت واجبــة الوجــود أم ممكنــة، فهــو 

يبحــث عمــا لا طائــل منــه.
ويعــد فرانســيس بيكــون أشــهر التجريبييــن فــي تاريــخ 
الفلســفة الحديثــة، وقــد نقــل عنــه الأســتاذ يوســف كــرم فــي 
موســوعة تاريــخ الفلســفة مجموعــة مــن النقــولات المهمــة 
التــي وضعهــا دليــاً وهيــكلً لمنهجه التجريبــي، وأبرزها نقده 
للمنهــج العقلــي المحــض الــذي وصفــه بالأرســطي، فأصــر 
بيكــون علــى ابتــداع منهــج جديــد يؤســس أصــول الاستكشــاف 
بعــد أن وقــف العلــم عــن نهضتــه وتقدمــه بســبب الإمعــان 
المبالــغ بالنظــر العقلــي، وهــذا مــا تســبب فــي مضــي النــاس 



ح�ســــــــن خـــــــالد

68

فــي جدالاتهــم العقيمــة عديمــة المنفعــة)1(، ليس هذا فحســب 
بــل إن هجــوم بيكــون علــى العقــل تعــدى ذلــك واصفًــا بعــض 
القوانيــن المنطقيــة بالأوهــام العقليــة، ومــا هــي إلا عيــوب فــي 

تركيــب العقــل تجعلنــا نخطــئ فــي فهــم الحقيقــة)2(.
ف القيــاس الأرســطي جــون لــوك فــي نقــده  وممــن ســخَّ
الســاخر لأرســطو، عندمــا قــال إن النــاس لــو اعتبــروا القيــاس 
المنطقــي الأداة الوحيــدة للوصــول إلــى النتائــج البرهانيــة 
المؤديــة للحقيقــة، للــزم ألا يوجــد أحــد قبــل أرســطو، لأن لا 
أحــد ســيعلم شــيئًا أو يســتطيع أن يعلــم شــيئًا علــى الأقــل)3(، 
ثــم إن لــوك ادعــى أن كشــف الخطــأ فــي الحجــج ليــس مــن 
ــى  ــه إذن عل ــه فمــا هــي قيمت ــاس فــي شــيء، وعلي شــأن القي

معارفنــا؟!)4(
وبالرغــم مــن أن منهــج الأســتاذ يوســف كــرم يعتمــد علــى 
الاســتعراض العــام للمشــروع الفلســفي، إلا أنــه لــم يقــف عنــد 
ــا إيــاه  هــذا الحــد عنــد عرضــه لمشــروع لــوك، وعلــق واصفً
بالســذاجة والســطحية، واستشــهد بذلــك علــى كثــرة تحليلــه 
وإســهابه فــي تفصيــل الأمثلــة فــي الوقــت الــذي يجــب أن 
يناقــش فيــه الأمــور بوجــه كلــي، مثلمــا أنــه علَّــق علــى بيكــون 
ــة، وفــي نفســه ازدراء  ــى إجــازة علمي ــم يحصــل عل ــاً: ”ل قائ

1_ تاريخ الفلسفة الحديثة، يوسف كرم، ص١٠٤ - إصدار: مؤسسة هنداوي )الطبعة الأولى(.
2_ المرجع السابق.

3_ المرجع السابق، ص٣١٩.
4_ المرجع السابق.
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ــى مذهــب  ــوم عل ــه مــن عل ــوم جامعت ــدرس فــي عل لمــا كان ي
أرســطو“)1(.

وأود هنــا أن أعــود إلــى المشــهد الفلســفي الغربــي بشــكل 
عــام، وبغــض النظــر عــن الابتــذال فــي تســمية ”فيلســوف 
غربــي“، ســأركز بالتحديــد علــى شــخصية لــوك التــي تتقاطــع 
مــع كثيــر مــن رجــالات المذهــب التجريبــي عبــر التاريــخ منــذ 
قدمــه وإلــى الآن فــي الجامعــات والأكاديميــات الفلســفية، 
هــؤلاء الذيــن يصولــون ويجولــون بثقــة مفرطــة فــي المباحــث 
الفلســفية والمنطقيــة، وبالرغــم مــن أنهــم يدركــون ســطحية 
هــذه  يــدرك  وجمهورهــم  العقليــة  العلــوم  علــى  اطلاعهــم 
الســطحية بــا ريــب، إلا أن المتتبــع للمشــهد الغربــي ســيرى 
ســلوكيات غريبة تتجســد في دعواهم، فهم في غاية الحرص 
علــى تصويــر دعواهــم كأنهــا اســتنقاذ للبشــرية وتحريــر لهــم 
ــى  ــا إل ــي ســتعود بن ــة الت ــادات الميتافيزيقي مــن شــؤم الاعتق
عصــور الجهــل والظــام، ومــع اختــاف الأزمــان والأســماء 
والاتجاهــات والســياقات التاريخيــة، إلا أن هــذه الســلوكيات 

الغارقــة فــي الثقــة العميــاء مــا زالــت إلــى يومنــا قائمــة.
والحــق فــي التجربــة، أن أصولهــا وحجيتهــا والاســتناد 
إليهــا لا يمكــن إثباتهــا مــن دون الرجــوع إلــى الأصــول العقليــة 
غيــر الخاضعــة للحــس، فمــا مــن معادلــة كيميائيــة أو فيزيائية 
أو بيولوجيــة تقــوم مــن دون قانــون عــدم اجتمــاع النقيضيــن، 

1_ المرجع السابق، ص٩٧.
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الــذي بفــرض هدمــه ســتهدم جميــع الاعتقــادات البشــرية، 
لأننــا ســنكون قــد أجهزنــا علــى هامــش الفــارق بيــن الحــق 
ــل  ــون فحســب، ب ــس هــذا القان والصــواب مــن الأســاس، ولي
حتــى مبــدأ العلــة والمعلــول مــن جهــة أن هــذا المبــدأ هــو 
الأصــل الــذي يمكننــا مــن خلالــه البحــث عــن العلــل الكونيــة 
ــذي هــو موضــوع  ــة )ال ــا الارتباطي لظواهــر الأمــور وعلاقاته
ــدون  ــه(، وب ــي وأقصــى مــا يمكــن أن يصــل إلي ــم التجريب العل
هــذا الأصــل العقلــي لا يمكــن أن نعمــم أي تجربــة علــى نحــو 
ــى  ــه إل ــد وصول ــن عن ــي المــاء فــي البحري ــم قــد يغل ــي، نع كل
درجــة ١٠٠ مئويــة، وقــد يغلــي مــاء آخــر بنفــس الدرجــة فــي 
أمريــكا، ومــاء آخــر فــي النرويــج، ولكــن المبــدأ الــذي يســتند 
إليــه مــن أجــل تعميــم ذلــك بقانــون كلــي موحــد هــو عقلــي.

والقــارئ لأدبيــات التجريبييــن ســيرى إجحافًــا غيــر مفهــوم 
للعلــوم الطبيعيــة عنــد الفلاســفة وعلمــاء المعقــول، مثل بعض 
كتــب أدب العلــوم التــي صــورت للعامــة بــأن مــا تســميه بعصــر 
الفكــر الكلاســيكي لــم يعتمــد ســوى علــى العقــل المحــض 
القــارئ  لإيهــام  الطبيعيــة،  القضايــا  علــى  الاســتدلال  فــي 
بوجــود فجــوة كبيــرة بيــن مــا يســمونه بالفكــر الكلاســيكي 
والعصــر الحديــث، الــذي هــو عصــر العلــم والتقــدم والنهضــة 
والتطــور؛ حرصًــا لجعــل القــارئ يلغــي تلــك الحقبــة ومــا صدر 
عنهــا مــن اســتدلالات معرفيــة كثيــرة امتــدادًا للشــخصية 
ــز بالثقــة والتعنــت  ــي تتمي ــدة الت ــة الجدي ــة التجريبي الإلحادي
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ــه  ــذي تطــرق بثقت ــغ ال ــل ســتيفن هوكين ــر المســبوق)1(، مث غي
المعتــادة لعصــر أرســطو قائــاً إن تراثــه يؤمــن بــأن اســتنباط 
القوانيــن والقضايــا الطبيعيــة يكــون بالفكــر الصــرف، وليــس 
مــن الضــروري أن تكــون هنالــك مدخليــة أو تعلــق للحــس)2(، 
ــراث  ــى الت ــغ عل ــى الاطــاع الســطحي لهوكين ــدل عل وهــذا ي
الفلســفي وجرأتــه الكبيــرة التــي لــم تكــن فــي محلهــا علــى 
أرســطو الــذي يعُتبــر لــدى عــدد كبيــر مــن مؤرخــي الفلســفة 
بأنــه الأب الأول للعلــوم الطبيعيــة)3(، فمــا تناولتــه مؤلفاتــه 
ت ظواهــر الفيزيــاء نحــو دقيــق الفلــك والحيــوان والطــب،  تعــدَّ
بــل وأن جامعــات عالميــة مرموقــة مــا تــزال تــراه أبًــا لعلــم 

ــات فــي مقرراتهــا. الطبيعي
وكمــا أوضحنــا فــي بدايــة الورقــة، فــإن المنهــج التجريبــي 
لــه حــدوده التــي لا يمكــن لــه أن يتجاوزهــا، فــإن اختصاصــه 
ظواهــر الماديــات، وهــذا يرجــع إلــى الحــس الــذي لا يــدرك 
ســوى العــوارض الماديــة ولا ســبيل لــه أن يخــوض فــي أي 
مفهــوم يتعلــق بمــا وراء الطبيعــة، فضــاً أن يفصــل رواده 
ــا مطــولً فــي كتبهــم، وهــذا مــا يجعــل بعــض فلاســفة  مبحثً

1_ وأي قــارئ لأدبيــات إلحــاد القــرن الأخيــر بإمكانــه استشــعار ذلــك، فالخطــاب الإلحــادي 
ــي لا يمكــن  ــة وهــو النتيجــة الت ــر عقلاني ــار الأكث ــه الخي ــة أن ــة بالغ ــم بثق ــي يصــور للعال الحال
الحيــاد عنهــا عنــد الالتــزام بقواعــد التفكيــر الســليم، بالرغــم مــن تســخيف جمــع كبيــر مــن هــذا 

ــة. ــك القواعــد والمســلمات العقلي الاتجــاه الإلحــادي لعــدد مــن تل
2_- موجز لتاريخ الزمن، ستيفن هوكينغ، ص٢٥ - إصدار: دار التنوير، )الطبعة الأولى(.

3- مثلمــا ذكرنــا، كثيــر مــن أولئــك يعلــم أننــا نعلــم بــأن اطلاعــه ســطحي علــى الفلســفة ورجالاتهــا 
وأدبياتهــا، ولكنــه دائــم التطفــل علــى هــذه المائــدة.



ح�ســــــــن خـــــــالد

72

العلــم)1( يعتبــرون تدخــل العلــم الطبيعــي فــي الحيــاة العمليــة 
والمســائل الغيبيــة تعســفًا ينافــي روح البحــث العلمــي وينبغــي 

إيقافــه.
ولا ينبغــي تجاهــل مســألة الأثــر المــادي علــى الإنســان فــي 
هــذا الخصــوص، فالانتقــال فــي البحــث العلمــي مــن الكشــف 
عــن حقائــق الإنســان وعللهــا وجواهرهــا وماهياتهــا مــن أجــل 
الوصــول إلــى أســمى المبــادئ وهــو عالــم الغيــب إلــى الظواهر 
مــن أجــل خدمــة الإنســان ومصالحــه مصــداق للرؤيــة الماديــة 
التــي تطغــى علــى ذهــن الإنســان المعاصــر، ونحــن فــي حقيقة 
الأمــر لا نخالــف هــذا الأمــر، بــل التعــرف علــى الواقــع المــادي 
ــي  ــا ف ــل مصبه ــة وجع ــن حصــر المعرف ــم، ولك ومظاهــره مه
هــذا الاتجــاه فقــط أمــر ســيذهب بــه حتمًــا إلــى فقــدان 
المعنــى مــن حياتــه، وإن آمــن بوجــود معنــى فــإن أســاس ذلــك 

المعنــى هــش ولــن يجبــره تقــدم وتطــور عالمــه.

1_ مثل نورمان كامبل وتوماس كون.
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ج- مشروع ديفيد هيوم)1(
ديفيــد هيــوم  إفــراد مشــروع  الباعــث علــى  الســبب  إن 
وإيمانويــل كانــط ضمــن نطــاق المناقشــة المســتقلة عائــد 

رئيســيين: لســببين 
١- الكثيــر مــن الاعتراضــات علــى البراهيــن العقليــة فــي 
العصــر الحديــث تسُــتمد مــن نفــس نقــد كل مــن هيــوم 
وكانــط، ودونــك اعتراضــات برترانــد راســل)2( علــى ســبيل 
ــان  ــم الســهام التــي وجهاهــا الاثن ــال الــذي أعــاد تقلي المث

1_ ديفيــد هيــوم )١٧١١-١٧٧٦م( فيلســوف ومــؤرخ، كان ذا نزعــة حســية مغاليــة، ويظهــر هــذا 
ــاب )بحــث في الطبيعــة  ــه وهــو كت ــه البكــر والشــامل لمذهب ــارة قالهــا في كتاب ــا مــن أول عب جليًّ
ــن متميزيــن اســمهما:  الإنســانية(، حيــث يقــول: كل إدراكات العقــل الإنســاني ترجــع إلــى حسَّ
الانطباعــات والأفــكار. -موســوعة الفلســفة، عبــد الرحمــن بــدوي، ج٢ ص٦١١ - إصــدار: 

ــى(. ــة الأول ــة للدراســات والنشــر )الطبع المؤسســة العربي
ــا علــى كلام الدكتــور بــدوي نقــول: مــن الأخطــاء المنهجيــة مناقشــة مشــروع ديفيــد هيــوم  وتعقيبً
ــرد  ــي ت ــه تكتفــي بالبحــث في الصــور الت ــة المعرفــة، والواقــع أن نظريت ــاره مؤصــاً لعملي باعتب
بطريــق الحــس بمثــل مــا قــال بــدوي نفســه، ومــن هنــا يتضــح الفــارق في أن مشــروعه يتحــدث 
عــن مــآلات الفكــر وليــس عــن مبادئــه، وعــن نهايــات الطريــق الــذي تصــل إليــه المعرفة الإنســانية 
التــي يعتبرهــا هيــوم هجينــة مــا بــن مدخــات الواقــع القســرية والقصــور الذهنــي، وعليــه يتبــن 
لنــا أن هيــوم لــم يطــرح تأصيــاً لعمليــة المعرفــة وإنمــا اقتصــر علــى مناقشــة آليــة عملهــا، وهــذا 

مــن عيــوب منهجــه وقصــوره الواضــح، بــل وممــا يجــب أن يؤخــذ عليــه.
2_ برترانــد آرثــر ويليــام راســل )١٨٧٢-١٩٧٠م( فيلســوف إنجليــزي، أســهم في ميــدان فلســفة 
ــه  الرياضيــات والمنطــق الرمــزي، وإن كانــت شــهرته الواســعة إنمــا ترجــع إلــى مواقفــه وكتابات
السياســية والاجتماعيــة التــي تتســم بالمفارقــات والإثــارة وروح المخالفــة أكثــر ممــا تتســم 
بالعمــق في التفكيــر أو الأصالــة في الــرأي، وقيمتــه الحقيقيــة الباقيــة هــي فيمــا أســهم بــه في 
المنطــق الرياضــي وفلســفة الرياضيــات، أمــا مــا عــدا ذلــك مــن إنتاجــه فعابــر لــن يبقــى منــه 
شــيء. -موســوعة الفلســفة، عبــد الرحمــن بــدوي، ج١، ص٥١٧ - إصــدار: المؤسســة العربيــة 

ــى(. ــة الأول للدراســات والنشــر )الطبع
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علــى الســببية وبراهيــن وجــود الله، معلنًــا ولادة إلحــاد 
جديــد ولكــن فــي واقعــه لا يمكــن أن ينســل عــن ثــوب 

نقــودات هيــوم وكانــط.
لهذيــن  المثقفيــن  مــن  كثيــر  يراهــا  التــي  الصــورة   -٢
الفيلســوفين إلــى يومنــا هــذا، معتبريــن اعتراضاتهمــا أدلــة 
عقليــة لا تقهــر وتتربــع علــى قمــة هــرم العقليــات، غيــر 
أن الاعتراضــات فــي حقيقتهــا مثــل غيرهــا، قــد وُضعــت 
تحــت المجهــر ورُدَّ عليهــا مــن قبــل جمــع ليــس بقليــل مــن 
علمــاء المســلمين، لا كمــا يشــاع عنهمــا أنهمــا الفيلســوفان 
ــى اليــوم صامــدة  ــذان وقفــت مشــاريعهما إل الوحيــدان الل

ــا نقــد ونقــض)1(. ب
ونبــدأ أولً بديفيــد هيــوم، الــذي يعُتبــر مــن أكثــر الفلاســفة 
الشــكاك ومــن أكبــر منتقــدي المناهــج المعرفيــة التــي تعتمــد 
ــن انتقــدوا  ــاس المنطقــي، وكان أحــد الذي ــى العقــل والقي عل
الكليــات والمفاهيــم الذهنيــة والاســتقراء، بالرغــم مــن أن 
مســألة الاســتقراء نقدهــا كثيــرون منــذ أيــام أرســطو ومــن أتى 
بعــده، إلا أن نقــد هــذه المســألة لــم يكــن ممنهجًــا مثلمــا فعــل 
هيــوم، فالاعتراضــات المنطقيــة فــي العصــور القديمــة لــم 
تــأتِ علــى شــكل منســق وثابــت، وإنمــا فــي مســاحات متفرقــة 

1_ مثــل أحــد المعاصريــن الذيــن صــوروا سلســلة كاملــة لبيــان ضعــف أفــكار الإلحــاد ومناقشــتها 
عقليًّــا في يوتيــوب، فــإذا بــه يعظّــم كانــط ونظريتــه في المعرفــة، وعوضًــا أن يتعــرض لنقــده 
ــا لكانــط، ولكنــه مــع الأســف  انشــغل بمدحــه، والسلســلة كان الأمــل أن يكــون جــزء منهــا نقديًّ

تحــول إلــى محتــوى ترويجــي لــه.
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صغيــرة بيــن المحــاورات التــي نقُلــت فيمــا بعــد.
ــة  ــا الكلي ــوم عــن تصــورات الإنســان: “إن معانين يقــول هي
جميعًــا هــي فــي الحقيقــة معــانٍ جزئيــة مرتبطــة باســم كلــي 
ــا بمعــانٍ أخــرى جزئيــة تشــبه فــي بعــض النقــط  يذكــر اتفاقً
المعنــى الماثــل فــي الذهــن، فاســم فــرس مثــاً يطلــق عــادة 
علــى أفــراد مختلفــة اللــون والشــكل والمقــدار، فبمناســبته 
تتذكــر هــذه المعانــي )أو الأفــراد( بســهولة”)1(، وهــو تصريــح 
واضــح بتبنيــه للاســمية)2(، المذهــب الــذي تنُفى فيــه الكليات، 
مثــل:  الذهــن  فــي  تتشــكل  التــي  المنطقيــة  المفاهيــم  أي 
الإنســان والحيــوان والحجــر وغيرهــا ممــا لا يمنتــع فــرض 

ــن)3(. ــى كثيري ــا عل صدقه
ويعتبــر الاســميون هــذا المفهــوم الــذي يتحقــق فــي الذهــن 
ــا ومعيَّنًــا ومغايــرًا لأي مفهــوم آخــر مشــابه  مفهومًــا خاصًّ
ومتحقــق فــي ذهــن شــخص آخــر، ولهــذا فــا يصــح إطــاق 
صفــة الوحــدة عليــه لأنــه ليــس كذلــك مثلمــا يدعــون، مثلمــا 
ــا عــن تصــور  أن تصــور الحصــان لــدى محمــد مختلــف تمامً
الحصــان لــدى عبــد الله الــذي عــاش قبلــه بألــف عــام، فــإن 

1_ مبحــث في الفاهمــة البشــرية، ديفيــد هيــوم )ترجمــة: د. موســى  وهبــة(، ص٢٠١ - إصــدار: 
دار الفارابــي )الطبعــة الأولــى(.

2_ يقــوم المذهــب الاســمي علــى إســناد وجــود موضوعــي خارجــي للأفــكار، وبمعنــى آخــر فــرواد 
ــواع ”المفاهيــم  ــوع مــن أن ــة، لأنهــا بالنســبة لهــم ن ــم الكلي ــة المفاهي هــذا المذهــب ينكــرون واقعي

التــي لا معنــى لهــا“.
3_ الكلــي المنطقــي لا وجــود لــه إلا في العقــل، لأنــه ممــا ينتزعــه العقــل، فهــو مــن المعانــي الذهنيــة 

التــي لا موضــع لهــا باســتقلال في خــارج الذهــن.
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ر يختلــف فــي ذهــن محمــد وعبــد  هويــة الحصــان المُتصــوَّ
الله، ولذلــك يقــول الاســميون بــأن اعتبــار تحقــق المفهــوم 
الكلــي فــي الذهــن بوصفــه وصفًــا موحــدًا لــدى كل البشــر 
قــول خطــأ، ودليلهــم تفــاوت شــكل الحصــان فــي الأذهــان، مــا 

ينفــي عنــه صفــة الوحــدة كمــا ذكرنــا.
الأحــكام  بيــن  الخلــط  عــن  ناشــئ  الســابق  والنقــد 
المفاهيميــة والأحــكام الفلســفية، فالأحــكام المفاهيمية ذاتها 
ــا  الأحــكام المنطقيــة، فالإنســان وأي إنســان، لا يشــك مطلقً
فــي أن كل مفهــوم فهــو متشــخّص مــن حيــث إنــه موجــود، 
ــة  ــة والوحــدة المفهومي ــه، ولكــن الكلي أي مســتقل خــارج ذهن
ليســت بلحــاظ وجــوده وإنمــا هــي بلحــاظ حيثيــة المفهوميــة 
أي ناحيــة عكســه للأفــراد والمصاديــق المتعــددة، ولشــرح 
العبــارة بصــورة أبســط، نقــول إن الذهــن البشــري عندمــا 
ينظــر إلــى المفهــوم مــن خــال نظــرة أولــى فإنــه ينتــزع منــه 
صفــة الكليــة، ليفــرق لاحقًــا بيــن المفهــوم الجزئــي ”المســتقل 

ــي الذهــن“. ــام ف ــي ”الع ــوم الكل ــي الخــارج“، والمفه ف
ثــم إن الاعتــراض الثانــي لهيــوم علــى نظريــة المعرفــة 
يقــع علــى الاســتقراء كوســيلة مفيــدة للمعرفــة، ومفــاد كلامــه 
فــي هــذا الشــأن أن التجربــة مصــدر رئيســي )ليــس  أوحــد( 
لخبراتنــا الشــخصية وأفكارنــا وانطباعاتنــا، وليؤكــد علــى 
ذلــك، طــرح ســؤاله الشــهير فــي كتابــه )مبحــث فــي الفاهمــة 
البشــرية( قائــاً: هــل نســتطيع تعميــم التجربة التــي تأتينا من 
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انعــكاس الخــارج علــى حــالات أخــرى غيــر مجربــة؟ ويجيــب 
هيــوم بأنــه لا يــرى أي مبــرر مقنــع لربــط الأشــياء الخارجيــة 
بحكــم واحــد مســاوٍ للآخــر، لأن الأشــياء لا يمكنهــا أن تتصــل 
بهــذه الصــورة، ولهــذا الســبب فإنــه يــرى أن الإشــكال فــي هــذا 
المنهــج هــو الاعتمــاد علــى التكــرار فــي حــدوث الظواهــر، 
فــإن الاعتيــاد علــى الشــيء لا يعنــي ضمــان حصولــه، وزعــم 
قائــاً: ”مــا الــذي يجعــل النــار حارقــة بعــد ٥٠ عامًــا مــن 
ــرًا بعــد ١٠٠ عــام مــن  الآن؟ أو مــا الــذي يجعــل الطائــر طائ
الآن؟ أو مــا هــو العامــل الضــروري الــذي يجعــل الطعــام يشــبع  

الجائــع؟“
من هنا نعلم أن إشــكال هيوم الرئيســي قادم من اعتراضه 
علــى مبــدأ الســببية، لأنــه لا يــرى ارتباطًــا ضروريًّــا بيــن العلــة 
والمعلــول، فالعلــة التــي نراهــا اليــوم والتــي تقــوم بالإحــراق، 
مــا مــن شــيء ملــزِم يجعلهــا كذلــك لاحقًــا، والإلــزام الــذي 
يترتــب علــى هــذا الاعتــراض هــو إذا كانــت العلــة فــي التكــرار 
فهــذا يعنــي أنــه اســتدلال غيــر منطقــي، ولهــذا الســبب يقــول 
هيــوم عــن الاســتقراء بأنــه أســلوب غيــر منطقــي فــي البحــث 
العلمــي والكشــف الجــاد عــن المجهــول، وهذا يفضــي إلى أننا 
لا نســتطيع تطبيــق قاعــدة كونيــة أو فلكيــة لأن ملاحظاتنــا 

قائمــة علــى الجزئيــات فقــط)1(.

1_ كلام هيــوم هــذا ينســف العلــم الطبيعــي بأكملــه فضــاً عــن ادعــاءات متعصبيــه، فــإن معظــم 
التصــورات الفيزيائيــة في مجــال علــم الكونيــات غالبًــا مــا تنشــأ مــن وحــي الفرضيــات ومــن ثــم 
تتحقــق واقعًــا، وقــد يتأخــر تحققهــا أعوامًــا طويلــة، مثــل أمــواج الجاذبيــة التــي اكُتشــفت عــام 

٢٠١٦م، فبــدأت بخيــال ثــم فرضيــة حتــى اكتشــافنا لهــا في الواقــع.
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وحتــى نقــرأ مشــروع هيــوم كمــا هــو، نقــول إن نظريتــه لا 
تركــز فــي البحــث عمــا هــو منشــأ الموجــود فــي الذهــن ولكنها 
تقــول: إن الصــور التــي فــي الذهــن إن كانــت وردت مــن طريــق 
الحــس فهــي معتبــرة، وفــي هــذه النظريــة تلويــح إلــى القبــول 
ــق الحــس  ــأتِ مــن طري ــم ت ــي الذهــن صــورًا أخــرى ل ــأن ف ب
لكنهــا غيــر مهمــة، فهــذه النظريــة لا تــرى أن كل مــا فــي 
الذهــن جــاء مــن طريــق الحــس، بــل مــا فــي الذهــن خليــط مــن 
أمــور بعضهــا مــن الحــس وبعضهــا لــم يــأتِ عــن طريــق الحس، 
وهــذا هــو الدافــع الرئيســي الــذي ســيبدأ منــه إيمانويــل كانــط 

لاحقًــا مشــروعه.
ــق  ــط بشــكل وثي ــا آخــر يرتب ــوم وجــه اعتراضً ــا أن هي كم
بالمنطــق، وتحديــدًا بآليــة الاســتدلال، فقــد اعتــرض علــى 
نتائجهــا غيــر مقبولــة، مبينًــا أن عالــم  بــأن  العليــة وقــال 
التجربــة يخبرنــا بالقليــل فقــط وليــس مــن شــأنه أن يحيطنــا 
بــكل شــيء كمــا يدعــي العقلانيــون، فعلــى ســبيل المثــال لدينــا 
الحــدث )أ( والحــدث )ب(، ولــو افترضنــا أن الحــدث )أ( 
ســبب )ب( فــي حالــة الارتبــاط المــزدوج، أي أنــه حيثمــا 
وُجــد الأول وُجــد الثانــي معــه، ومــن هنــا تتولــد الثقــة بــأن 
هــذا الارتبــاط ثابــت وضــروري فــي كل علاقــة فــي حيــن أنهــا 
علاقــة موجوديــن مقترنيــن لا علــة ومعلــول؛ الأمــر الــذي جعــل 
هيــوم يتســاءل عــن ســبب اقتناعنــا بهــذه القاعــدة العامــة 
ــا نتيقــن عنــد اجتمــاع أي متغيريــن فــإن حــدوث  التــي تجعلن
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الارتبــاط حتمــي، وهــو الســبب الرئيســي الــذي جعلــه يرفــض 
اســتدلالاتهم  فــي  الذيــن يوظفونــه  الاســتقراء، فقــال عــن 

ــد“)1(. ــي التأك ــن ف ــر محقي ــم ”غي ــة بأنه المنطقي
ــى  ــن عل ــد مــن إشــكالات الفلاســفة المحدثي ترجــع العدي
الســببية إلــى تقنيــن ديفيــد هيــوم مثلمــا ذكرنــا فــي بــادئ 
اب نقــاد  عرضنــا لمشــروعه، فهــو أبــو الشــكاك الجديــد، وعــرَّ

ــث للفلســفة. الســببية فــي العصــر الحدي
ويقــول هيــوم بأننــا أخذنــا مبــدأ الســببية مــن تتابــع الآثــار، 
فالعقــل البشــري مركــب بطريقــة تجعلــه يتقبــل هــذا التتابــع 
فــي صــورة يســميها ”الســببية“، وضــرب بــدوره مثــالً بأننــا لــو 
رأينــا الجســم )أ(، والجســم )ب(، والجســم )ج(، فــإن العقــل 
ر لنــا بشــكل مباشــر هــذا التتابــع، أي أن كل جســم يتبــع  يصــوِّ
الســابق إلــى أن نصــل إلــى الأســبق وهــو الجســم )أ(، ويقــول 
هيــوم بــأن هــذا التتابــع الضــروري غيــر موجــود فــي الواقــع 
ولكــن بســبب العــادة والتكــرار، فــإن العقــل يضعنــا تحــت هــذا 

القالــب مباشــرةً عنــد إدراك الأشــياء.
علمًــا بــأن مبــدأ الســببية الــذي ينتقــده هيــوم لا يعتبــره 
مــن  ســنخ التجريبيــات علــى الإطــاق، وإنمــا هــو مبــدأ عقلــي 
محــض، ولكــن التجربــة هــي الطريــق للوصــول إلــى هــذا 
المعنــى فــي الذهــن، أي مــا لــم يقــع تحــت التجربــة لا يصــح 

1_ تاريــخ الفلســفة الغربيــة، برترانــد راســل، ج٣ ص٣١٣ - إصــدار: الهيئــة المصريــة العامــة 
للكتــاب )الطبعــة الأولــى(. 
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ــه ناشــئ مــن الســببية. ــه بأن ــق علي أن نطل
غيــر  العقليــة  المبــادئ  مــن  الســببية  مبــدأ  أن  الواقــع 
المركبــة بــأي شــكل مــن الأشــكال فــي الذهــن، وهــو مبــدأ 
فطــري مركــوز فــي الحيوانــات فضــاً عــن البشــر، فالإنســان 
ــا لا يكــف عــن ســؤال نفســه مــن أيــن أتــى  عندمــا يــرى دخانً
هــذا الدخــان؟ بــل ويكــون لهــذا الدخان ســبب في واقــع الأمر، 
ولا يعنــي هــذا أن ســؤاله لا يــزال يــدور فــي دائــرة القالــب 
ــن فطــرة الإنســان  ــع م ــل ناب ــوم، ب ــذي يقصــده هي ــي ال العقل
ــولً،  ــة ســببت معل ــع الخارجــي بفضــل عل ــه فــي الواق وتحقق
فلــو أزلنــا العلــة لمــا أمكننــا أن نــرى هــذا المعلــول، لذلــك 
فــإن وجــود العلــة شــرط أساســي لوجــود المعلــول مــن حيــث 
المفهــوم، لذلــك دائمًــا مــا يقــول المنطقيــون عندمــا يتحدثــون 
عــن التضايــف، أن الشــطر الأول منــه يســتلزم وجــود الثانــي، 
بغــض النظــر عــن ضروريــة الارتبــاط بينهمــا والــذي ســينُاقش 

فــي الفقــرة القادمــة.
ولعــل جوهــر اعتــراض هيــوم يقــوم علــى رؤيتــه للعلاقــة 
التــي تنشــأ فــي عناصــر الســببية، مــا إذا كانــت ضروريــة 
الارتبــاط أم لا، وهــو يــرى بطبيعــة الحــال أن الارتبــاط غيــر 
ضــروري أبــدًا بيــن النــار والإحــراق مثلً، ولكن بســبب التكرار 
فإنــه يخُيَّــل لنــا أن هــذه العلاقــة ضروريــة وملازمــة للشــيئين 
ــاط  ــكلام بالارتب ــاء ال ــه علم ــر عن ــا يعب ــو م ــدوام، وه ــى ال عل
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العــادي)1(.
لا أحــد ينكــر الربــط العــادي، فالعــادة تقــول إن النــار تحرق 
مــا هــو قابــل للاحتــراق، ولكــن مــا يجــب أن ينُكــر هــو ادعــاء 
بعــض الفلاســفة الذيــن يقولــون بــأن النــار تحــرق بذاتهــا، 
ــق  ــا نعتقــد أن الله -عــز وجــل- يخل وهــذا غيــر صحيــح لأنن
الإحــراق عنــد اجتمــاع النــار والقابــل للاحتــراق، فالعلاقــة 
بيــن الســبب والمســبب علاقــة بيــن ممكــن وممكــن آخــر، ولا 
يوجــد مــا يرجــح تأثيــر أحدهمــا علــى الآخــر إلا عــن طريــق 
مرجــح وتأثيــر خارجــي، ولهــذا فــا مانــع عقلــي مــن اقتــراب 
نــار مــن ورقــة معينــة وعــدم إحراقهــا، ولكــن المانــع هــو مانــع 

عــادي أو طبيعــي، لأن العــادة جــرت خــاف ذلــك.
ــة وقــوع  ــم كيفي ــا مــن فه نن ــذي يمكِّ وهــذا هــو التفســير ال
المعجــزات، كعــدم إحــراق النــار لإبراهيم -عليه الســام- لأن 
الله -عــز وجــل- هــو خالــق الأســباب والمســببات، وهــو خالــق 
ــد إمــرار الســكين،  ــار، والقطــع عن ــاة الن ــد ملاق الإحــراق عن
فالتأثيــر مــن الله عنــد وجــود الســبب، لا مــن الســبب ذاتــه، 
وهــذا كلــه يعــود إلــى أن الممكــن كمــا ذكرنــا يفتقر إلــى التأثير 
حًــا بمرجــح خارجــي. فــي ممكــن غيــره، ولا بــد أن يكــون مرجَّ

1_ أي القادم من العادة الطبيعية.
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د- مشروع إيمانويل كانط)1(

والاســم الــذي يأتــي بعــد هيــوم فــي أغلــب الكتب الفلســفية 
إن لــم تكــن جميعهــا هــو بــا شــك إيمانويــل كانــط)2(، تلميــذه 
الــذي يملــك ولاءً غيــر معقــول  النجيــب، والوفــي لأفــكاره 
بعــض  علــى  ثوريًّــا  كان  كانــط  أن  مــن  بالرغــم  لقناعاتــه، 
الفلســفي  مشــروعه  جوهــر  وكان  الســالفة،  الاعتقــادات 
يتمحــور حــول إيجــاد حــل للصــدام الــذي حصل بين المدرســة 
العقلانيــة التــي تعتمــد علــى العقــل المحــض، وبيــن المدرســة 
التجريبيــة التــي شــككت فــي العقــل وافترضــت أنهــا أجهــزت 
عليــه، ولذلــك فــإن مســاعي كانــط انطــوت علــى إيجــاد حــل 
بيــن المدرســتين، ولــم يحــاول قــط فــي التوفيــق بينهمــا مثلمــا 
يشُــاع فــي الكثيــر مــن المؤلفــات البحثية في ســاحة الفلســفة، 
وشــتان بيــن الاثنيــن، فــإن مشــروعه لــم ينشــأ علــى الربــط بين 
المدرســتين، وإنمــا تفكيكهمــا وإعــادة تركيــب مفهــوم الإدراك 

1_ إيمانويــل كانــط )١٧٢٤-١٨٠٤م( أعظــم فلاســفة العصــر الحديــث، وقــد كان ذا نزعــة عقليــة 
تامــة، ولهــذا أحــب العلــوم الدقيقــة مثــل الرياضيــات، والعلــوم الطبيعيــة القائمــة علــى التجربــة 
ــي نظــرة فلســفية  ــن نظــرة شــاملة للكــون، أعن ــا نقطــة انطــاق لتكوي والملاحظــة، واتخــذ منه
ــا خالصًــا  ــا خالصًــا، ولا ميتافيزيقيًّ ــا تجريبيًّ ــم يكــن وضعيً تنظــم المعرفــة البشــرية بعامــة، ول
بــل كان مزاجــه مــن كليهمــا. موســوعة الفلســفة، عبــد الرحمــن بــدوي، ج٢ ص٢٦٩ - إصــدار: 

المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر )الطبعــة الأولــى(.
2_ يقــول برترانــد راســل في معــرض تعريفــه بكانــط في موســوعة تاريــخ الفلســفة الغربيــة: ”يعُتبــر 
بصفــة عامــة مــن أعظــم الفلاســفة المحدثــن، لا يمكننــي أنــا نفســي أن أوافــق علــى هــذا 

ــه العظيمــة“. ــر، ولكــن مــن الحماقــة ألا أقــر بأهميت التقدي
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ــا لنظريــة المعرفــة. مــن خــال صياغــة جديــدة كليًّ
ودراســة أفــكار كانــط بنظــري تتمحــور حــول ثلاثــة أمــور 
هــذا  علــى  الاطــاع  أثنــاء  مراعاتهــا  مــن  بــد  لا  رئيســية 
المشــروع الفلســفي لتتضــح رؤيتــك أكثــر لهــا وتفهــم كافــة 

أبعادهــا:
١- الوقــوف علــى الســياق التاريخــي الــذي جــاء فيــه كانــط، 
ذلــك لأنــه لــم يطــرح مجموعــة مــن الأفــكار المجــردة عــن 
التطــورات العلميــة فــي أوروبــا آنــذاك، وهــذا كان أحــد 
الأســس والدعائــم المركزيــة لمشــروعه، الــذي قــام علــى 
الثــورة العلميــة التــي قادهــا كل مــن نيكــولاس كوبرينكــس 
)١٦٤٣-١٧٢٧م(،  نيوتــن  وإســحاق  )١٤٧٣-١٥٤٣م( 
وحتــى نفهــم تصــور كانــط للوجــود يجــب أن نفهــم تصــور 
كوبرينكــس ونيوتــن لهندســة الكــون لأنــه أحــد الأبــواب 

ــط. ــل كان ــا مشــروع إيمانوي ــي اســتجاب له ــة الت المهم
٢- يرفــض كانــط منهــج رينيــه ديــكارت الــذي ينطلــق مــن 
الشــك فــي نقــده المعرفــي وكشــفه للوجــود فــي ســبيل 
تخليــص العقــل مــن كافــة المعــارف الســابقة علــى النقــد، 
وهــذا يعــود إلــى أن ديــكارت يبــدأ من خلال الشــك المطلق 
فــي كل حقائــق الوجــود إلا حقيقــة ذاتــه وكيانــه المفكــر، 
أمــا كانــط فيــرى لا جــدوى مــن الابتــداء بالشــك المطلــق 

لإقامــة كيــان معرفــي متفــرد.
ــا  ٣- يــرى كانــط أن قناعاتــه الفلســفية تحولــت تحــولً جذريًّ
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عندمــا قــرأ مؤلفــات ديفيــد هيــوم، فهــو الــذي أنقــذه مــن 
ســباته الاعتقــادي علــى حــد قولــه، منطلقًــا مــن هيــوم إلــى 

تشــكيل هويــة فلســفته بوجــه عــام.
تشــكلت معالــم مشــروع كانــط الفلســفي فــي كتابــه الأشــهر 
وهــو نقــد العقــل المحــض، الــذي شــرح فيــه تحليلــه لآليــة 
المعرفــة عنــد الإنســان، مــن خلال البدء بنقــد أدوات المعرفة 
قبــل الوثــوق بهــا، وهــذا مــا يجعــل كثيــرًا مــن المؤرخيــن 
يســمون مشــروعه بالفلســفة النقديــة، لأن جوهرهــا نقــدي 
وأبــرز محاورهــا هــو إعــادة فحــص قــدرة العقــل علــى تحصيــل 
المعــارف ومــدى تأثيــر الأســس الأوليــة لــه فــي إمداد الإنســان 

بالمعرفــة الحقــة.
يقــر كانــط أن المعرفــة تنطلــق مــع التجربــة، لأن المعــارف 
الداخلية في الإنســان لا تتنبه وتتنشــط إلا عبر الموضوعات 
الخارجيــة التــي تؤثــر علــى حواســنا، وقــد قــرر ذلــك فــي كتابه 
الضخــم نقــد العقــل المحــض قائــاً: ”تبــدأ كل معرفتنــا مــع 
التجربــة، ولا ريــب فــي ذلــك  ألبتــة، لأن قدرتنــا المعرفيــة لــن 
تســتيقظ إلــى العمــل إن لــم يتــم ذلــك مــن خــال موضوعــات 
تصــدم حواســنا، فتســبِّب مــن جهــة حــدوث التصــورات تلقائيًّا 
وتحــرك مــن جهــة أخــرى نشــاط الفهــم عندنــا إلــى مقارنتهــا 
ــل خــام الانطباعــات  ــي إلــى تحوي وربطهــا أو فصلهــا، وبالتال
الحســية إلــى معرفــة بالموضوعــات تســمى تجربــةً، إذن لا 
تتقــدم أي معرفــة عندنــا زمنيًّــا علــى التجربــة، بــل معهــا تبــدأ 
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جميعًا“)1(.
ولكــن هــل هــذا يعنــي أن كانــط عــاد إلــى التجريبيــة عندمــا 
قــال عــن المعرفــة إنهــا تبــدأ مــع التجربــة؟ كلا، والواقــع أنــه 
ــا،  ــدأ به ــا لا تب ــة ولكنه ــدأ مــع التجرب ــأن المعرفــة تب يقــول ب
أي أن فــي العقــل مبــادئ متعاليــة عــن الحــس تحــرك نشــاط 
فهمنــا عندمــا نقرنهــا بالتجربــة الحســية، وكانــط لا يــرى 
مبــادئ العقــل لا جــدوى منهــا، بــل يراهــا ضروريــة أوليــة ليــس 
فيهــا مجــال للظــن، كمــا أنهــا فــوق التخصيــص والاســتثناء، 
لمــا تمثلــه هــذه المبــادئ مــن أهميــة فــي تشــكيل المعرفــة، إلا 
أن الفــارق هــو وضعــه لهــذه المبــادئ فــي مرتبــة العجــز، لأنهــا 
لا تــؤدي بذاتهــا إلــى معرفــة، وإنمــا تتأتــى المعرفــة مــن خــال 
المعطيــات الحســية الخارجيــة، وبهــا يتكــون فــي الإنســان مــا 

يســمى بالعلــم.
ويعتقــد كانــط أن الموضوعــات كمــا تعرفهــا التجربــة هــي 
فقــط كمــا تظهــر لنــا، أي أنهــا ظواهــر تتجلــى للعقــل، ووراء 
هــذا التجلــي ســنجد ”الشــيء فــي ذاتــه“ بحســب تعبيــره، 
التــي تتشــكل بهــا  إذن فالشــيء فــي ذاتــه يمثــل الحقيقــة 
الأشــياء كمــا هــي، ولكــن بســبب حواســنا وتركيبــة عقولنــا 
فإننــا نعجــز عــن إدراك هــذه الحقيقــة، وتســهيلً لفهــم فكرتــه 
بإمكاننــا الاســتعانة بالمثــال الــذي طرحــه برترانــد راســل فــي 

ــة(، ص٤٥ - إصــدار: منشــورات  ــل كانــط )ترجمــة: موســى وهب 1_ نقــد العقــل المحــض، إيمانوي
مركــز الإنمــاء القومــي )الطبعــة الثانيــة(.
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موســوعته تاريــخ الفلســفة الغربيــة عندمــا شــبَّه المبــادئ 
ــي يرتديهــا  ــي تحــدث عنهــا كانــط بالنظــارات الت ــة الت القبلي
الذهــن قســرًا فيــرى الأشــياء بعدســة هــذه النظــارة عوضًــا أن 

ــا. يراهــا بحقيقته
ومــن هنــا يمكننــا أن نلخــص اســتنتاجات كانــط، والتــي 
تأتــي فــي ســياق التمييــز بيــن عنصريــن رئيســيين، أولهمــا مــا 
ــة، والآخــر مــن العقــل  ــي مــن الأشــياء وهــو مــادة المعرف يأت
أمــا  المعرفــة،  ويمثــل صــورة  التجربــة  عــن  الســابق  وهــو 
قوانيــن العقــل فهــي عبــارة عــن القواعــد القبليــة التــي تتمثــل 
فــي الزمــان والمــكان)1(، والمقــولات الاثنتــا عشــرة للذهــن 
التــي تترتــب تحــت المقــولات الأربــع التــي هــي الكــم والكيــف 

والإضافــة والجهــة)2(. 
ووفقًــا لهــذا التقســيم فالمعرفــة البشــرية لا يمكــن لهــا 
لأن  بحقائقهــا،  الأشــياء  علــى  وتتعــرف  مطلقــة  تكــون  أن 
الإنســان لا يملــك ســبيلً لمعرفــة الأشــياء فــي ذاتهــا، وإنمــا 
جــل مــا يدركــه هــو ظاهرهــا، أي الأشــياء كمــا تظهــر لعقولنــا 
مــن خــال هــذه القواعــد والمقــولات الكانطيــة، ومــآل هــذا 
ــا ليســت ســوى وهــم لا  ــى أن مســائل الميتافيزيقي يفضــي إل
طائــل منــه، لأنهــا بحســب ادعــاء كانــط تذهــب باتجــاه إدراك 
ذات الأشــياء ومادياتهــا بحســب الواقــع، وإذا كان الإنســان لا 

1_ المرجع السابق، ص٩١.
2_ المرجع السابق، ص١٤٥.
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يســتطيع بلــوغ مرتبــة التعــرف علــى الأشــياء فــي ذاتهــا، فمــن 
ــه أقــرب  ــرة المعرفــة الحســية لأن الأفضــل أن يبقــى فــي دائ
المعــارف إلــى الواقــع، أمــا المعــارف الغيبيــة فهــي ميــدان 
يســتحيل علــى التفكيــر الإنســاني الخــوض فيــه، لأنهــا بوجهــة 
نظــره لا تقــع أساسًــا موضوعًــا للعلــم، ومــا يطُــرح فيهــا ليــس 
مــن العلــم، فقيمــة المعرفــة الفلســفية الميتافيزيقيــة عنــد 
كانــط لا تســاوي شــيئًا، ومــن ثــم فــكل محاولــة لإقامــة معرفــة 
ميتافيزيقيــة علــى أســاس فلســفي هــي محاولــة فاشــلة ولا 
ــة  ــة الأولي ــا الأحــكام التركيبي ــث لا تصــح فيه ــا، حي ــة له قيم

ــة)1(. ــة الثانوي والأحــكام التركيبي
وهكــذا وضــع كانــط حــده الفاصــل بيــن )الشــيء فــي ذاتــه( 
و)الشــيء لذاتنــا(، فــالأول هــو الواقــع الخارجــي مــن دون أي 
إضافــة مــن ذاتنــا إليــه، وهــذا الواقــع المجــرد عــن الإضافــة 
الذاتيــة لا يقبــل المعرفــة، لأن المعرفــة ذاتيــة وعقليــة فــي 

1_ تنقسم الأحكام العقلية عند كانط قسمين:
1- الأحــكام التحليليــة: وهــي الأحــكام التــي يســتخدمها العقــل مــن أجــل التوضيــح فحســب، 
كقولنــا: الجســم ممتــد، والمثلــث شــكل ثلاثــي الأضــاع، فــإن مــرد الحكــم إلــى تحليــل مفهــوم 
ا والمثلــث ثلاثــي الأضــاع، وهــي بحســب كانــط لا تزودنــا  الجســم والمثلــث، ككــون الجســم ممتــدًّ

ــدة وإنمــا تتلخــص في التوضيــح والتفســير. بمعرفــة جدي
2- الأحــكام التركيبيــة: وهــي التــي تضيــف للإنســان معرفــة جديــدة، كقولنــا الحــرارة تتمــدد 
بالفــات ومجمــوع 2+2 يســاوي أربعــة، فــإن الصفــة التــي نســبغها علــى الموضــوع في هــذه 
القضايــا ليســت مســتخرجة منــه بالتحليــل، وإنمــا تضُــاف فتنشــأ بســبب ذلــك معرفــة جديــدة 
لــم تكــن قبــل ذلــك، والأحــكام التركيبيــة تــارة تكــون قبليــة، وهــو الثابــت في العقــل قبــل التجربــة 
مثــل الأحــكام في الرياضيــات، وتــارة أخــرى ثانويــة، وهــي التــي تأتــي العقــل بعــد التجربــة مثــل: 

كل جســم لــه وزن.
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صورتهــا، والشــيء لذاتنــا هــو المزيــج المركــب مــن الموضــوع 
ــب  ــا تترك ــه وبه ــي تتحــد من ــة الت ــي، والصــورة القبلي التجريب
المعرفــة، فتكــون النســبية مفروضــة علــى كل حقيقــة، بمعنــى 
أن إدراكنــا يدلنــا علــى حقيقــة الشــيء لذاتنــا لا علــى حقيقــة 

الشــيء فــي ذاتــه.
ومــن أجــل الوقــوف علــى هــذا التنظيــر ومــا يترتــب عليــه 
مــن اتجاهــات إلحاديــة خطيــرة، يجــب الإلمــام ببعــض النقــاط 
ــة المعرفــة  ــي جــاءت بهــا نظري ــرؤى الت ــة للأفــكار وال النقدي
عنــد كانــط، وترتكــز هــذه النقــودات فــي أربــع نقــاط رئيســية:
ق كانــط بيــن الشــيء فــي ذاتــه والشــيء كمــا  ١- لقــد فــرَّ
يظهــر لنــا، وعليــه فــا يمكــن للأشــياء الخارجيــة أن تــرد 
إحساســنا دون تغييــر، والســؤال الــذي قــد يضــع هــذا 
التفســير الكانطــي فــي مــأزق تفســيري هــو: هــل ذلــك 
القانــون المفــروض يشــمل نفســه أم لا؟ إننــا فــي هــذه 
ــه  ــد أن نقــرر حقيقــة الواقــع الخارجــي وكون ــة نري النظري
لا يــدرك كمــا هــو فــي ذاتــه، وحينهــا فنظريــة كانــط لا 
ــه والشــيء  ــون الشــيء فــي ذات ــا محكومــة لقان تعــدو كونه
كمــا يبــدو لنــا، وعندئــذ لــن يكــون لنظريتــه أي واقعيــة؛ 
نظــرًا للوقــوع فــي النســبية، بمعنــى أن النظريــة التــي أتــى 
بهــا طالمــا كانــت نســبية فكيــف لهــا أن تقــول عــن إدراكات 
الإنســان نســبية؟ فلــو كانــت هــذه النظريــة مطلقــة حينهــا 
ــن  ــا لا تخــرج م ــكل، ولكنه ــم بنســبية ال ــا أن تحك يحــق له
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حيــز النســبية.
ــف  ــه خل ــه بوجــود الشــيء فــي ذات ــط فــي قول ٢- اســتند كان
الشــيء كمــا يبــدو لنــا إلــى قانــون الســببية، بتصريحــه فــي 
نقــد العقــل المحــض)1(، بالرغــم مــن أن كانــط نفســه يقــول 
إن الســببية قانــون كغيــره مــن القوانيــن التــي تتيــح لنــا 
الفهــم، والتــي لا تصــدق إلا فــي نطــاق التجربــة ذاتهــا، 
ــط لنفســه أن يتخــذ هــذا  ــف شــرّع كان ــا: كي والســؤال هن
دليــاً للقــول بوجــود الشــيء فــي ذاتــه خــارج ذواتنــا وكــون 
الشــيء فــي ذاتــه علــة لإحساســاتنا؟ وكان مــن الأجــدر أن 
ينكــر كل وجــود خــارج تصــورات الإنســان الذاتيــة، وأن 

ــة الصرفــة. ــى المثالي يتجــه إل
ــوم  ــط وإخلاصــه لمذهــب هي ــى ولاء كان ٣- لمــاذا أشــرنا إل
فــي بــادئ عرضنــا لمذهبــه؟ لأن الأول ينطلــق فــي معالجته 
للمعرفــة مــن مذهــب الاســميين الــذي هــو مذهــب ملهمــه 
الكليــة  المفاهيــم  أن  علــى  يبُنــى  والــذي  هيــوم،  ديفيــد 
ــا  ــس له ــم ولي ــي باعتبارهــا أســماء ومفاهي ــا وجــود ذات له
ــذي  ــع ال وجــود حقيقــي موضوعــي خــارج الذهــن، والداف
أخــذ كانــط للاتجــاه إلــى هــذا المذهــب هــو اتســاقه مــع 
فكــرة أن التصــورات الأوليــة قبليــة وغيــر مســتمدة مــن 
الإحســاس، فالعقــل بالنســبة لكانــط مهمــا قــام بعمليــة 
تجريــد فــي نطــاق محســوس فهــو لا يســتطيع أن يوصلنــا 

1_ المرجع السابق، ص٣١٨.
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إلــى تصــورات كليــة تجــاوز المعرفــة الحســية، وكمــا لا 
ــح فــي مغالطــة  ــوع صري ــى القــارئ أن هــذا وق ــى عل يخف
المصــادرة علــى المطلــوب، فالمقدمــة التــي ينطلــق منهــا 
كانــط محــل نــزاع، لأنــه يقــرر مــن جهــة عــدم إمــكان قيــام 
أي تجريــد عقلــي وميتافيزيقــي، فــي حيــن يؤكــد في موطن 
آخــر أن أي تجريــد نقــوم بــه لا يمكــن أن يوصلنــا إلا إلــى 
المحســوس، ولــن يتجــاوز المعرفــة الحســية، ومحــل النــزاع 
هنــا يقــع فــي الســبب الــذي لأجلــه لا تســتطيع الحــواس أن 
تمدنــا بتعميمــات وصــور حســية والــذي علــى أساســه ميــز 

بيــن أحكامــه التحليليــة والتركيبيــة.
٤- اعتبــر كانــط العلــوم الرياضيــة تنشــئ الحقائــق الرياضية؛ 
لــذا فهــي لا يقــع فيهــا الخطــأ، والوثــوق فيها يجب أن يكون 
بنســبة ١٠٠٪، أي بنســبة غيــر قابلــة للشــك والدحــض، 
ــا مســتوردة  ــا لا أنه ــة للنفــس مســتنبطة منه ــا مخلوق لأنه
مــن الخــارج لكــي نضعهــا تحــت المجهــر ونحكــم بعــدم 
صحتهــا. والحقيقــة أن العلــم لا يتعلــق بإنشــاء الحقيقــة 
مهمــا كان، وإنمــا يمثــل دور الكاشــف عنهــا بشــكل مغايــر 
عــن إطــار الإنســان الذهنــي الخــاص، فحيــن نعلــم القضيــة 
الرياضيــة )١+١=٢( فإننــا نــدرك حقيقــة رياضيــة متكــررة 
بصــرف النظــر عــن وجــود الإنســان، وليــس معنــى علمنــا 
أننــا نقــوم بإنشــاء الحقيقــة ونخلقهــا فــي أنفســنا كمــا 
قــال المثاليــون، وهــذا مــن أكبــر المشــكلات التــي تســببت 
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بعــد كانــط،  الغربيــة مــن  المعرفيــة  المنظومــة  بانهيــار 
فظهــرت علــى إثرهــا سفســطات آرثــر شــوبنهاور )١٧٨٨-

١٨٦٠م( وفريدريــش نيتشــه )١٨٤٤-١٩٠٠م(، التــي كانــت 
مــن أبــرز مظاهــر رفــض الإنســان لأدنــى ســلطة يفرضهــا 
العقــل البشــري فــي قــراءة الواقــع الخارجــي؛ مــا أدى إلــى 
تفشــي الأنــا فــي مناهــج الفكــر وظهــور مدرســة أخــرى 
مشــتقة عــن هــذه الحقبــة الزمنيــة وهــي الوجوديــة والتــي 
أعلنــت بــكل صراحــة مــا ســمي لاحقًــا بـــ ”مــوت الفلســفة“ 
مــن  تحــد  التــي  الميتافيزيقيــة  المشــاريع  أحــد  لكونهــا 

انطــاق الــذات فــي الوجــود)1(.
إن البحــث فــي مشــروع كانــط النقــدي وســبر أغــواره يلــزم 
مــن الباحثيــن الالتفــات إلــى ثلاثــة مفاصــل مركزيــة فــي 
مشــروعه، وهــي الميتافيزيقيــا والرياضيــات والطبيعيــات، 
إلا أننــا راعينــا الإيجــاز فــي هــذا البــاب، بمــا يتصــل بالقــدر 
الكافــي مــع موضــوع الورقــة بعــرض نظريتــه فــي المعرفــة 

ــة. بصــورة عام

1_ هنالــك الكثيــر مــن الــردود علــى فكــرة القوالــب العقليــة التــي زعــم كانــط أنهــا أصيلــة في العقــل 
ولا يمكــن للإنســان الانفــكاك عنهــا أثنــاء تفكيــره، إلا أن مناقشــة هــذا الادعــاء ســيجبرنا علــى 
ــك  ــه لصفحــات أطــول، واختصــارًا لذل ــل البحــث ويذهــب ب ــاب آخــر متشــعب قــد يطي ــح ب فت
أنصــح بمراجعــة الكتــب الاختصاصيــة التــي تناولــت هــذه الجزئيــة، مثــل موقــف العقــل والعلــم 
والعالــم مــن رب العالمــن وعبــاده المرســلين للشــيخ مصطفــى صبــري، أو غيــره مــن المطــولات 

الحكميــة.
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هـ- المدرسة الوجودية)1(

بعــد  الحقائــق  نفــت  التــي  تصاعــدت حــدة الاتجاهــات 
كانــط إلــى درجــة التصريــح بتحطيــم العقــل والاعتقــاد الفعلــي 
بعجــزه عــن اكتشــاف الحقيقــة، وظهــر ذلــك جليًّــا فيمــن 
يســمون بالوجودييــن، المدرســة التــي اعتبــرت البحــث عــن 
ــه، ليــس هــذا فحســب،  الحقيقــة نســيانًا للوجــود وتجــاوزًا ل
بــل أصبــح هــذا البحــث مــن قبيــل الســلوكيات غيــر المجديــة 
فــي الزمــن الحديــث، ونحــن كمــا الوجودييــن نعلــم جميعًــا أن 
ذلــك مــؤداه إلــى البــؤس واليــأس واللامعنــى، غيــر أنــه المنفــذ 
الفرديــة  عالــم  المنشــود،  بعالمهــم  يتصــل  الــذي  الوحيــد 

ــوق كل ســلطة. ــب الإنســان ســيدًا لنفســه ف وتنصي
وينــدرج تحــت هــذا المذهــب عــدد مــن المذاهــب الفرعيــة 
الهــدف  وأن  الإنســان  فردانيــة  حــول  فلكهــا  يــدور  التــي 
لهــذا الكائــن الســامي يجــب أن يكــون البحــث عــن الوجــود 
ــي ليســت  ــة فه ــن موجــودات مادي ــه م ــا حول ــا م فحســب، أم
إلا مــن صناعــة الذهــن، بمعنــى أن الإنســان لا يوجــد أمامــه 
1_ تيــار فلســفي يعلــي مــن قيمــة الإنســان إلــى مكانــة تناســبه ويؤكــد علــى تفــرده، وأنــه صاحــب 
ــكار  ــن الاتجاهــات والأف ــة م ــى موجــه، وهــو جمل ــاج إل ــار ولا يحت ــة وإرادة واختي ــر وحري تفكي
المتباينــة وليــس نظريــة واضحــة المعالــم، وهــي حركــة فلســفية تقتــرح بــأن الإنســان كفــرد يقــوم 
بتكويــن جوهــر ومعنــى لحياتــه، وتوضــح أن غيــاب التأثيــر المباشــر لقــوة خارجيــة )الإلــه( يعنــي 
بــأن الفــرد حــر بالكامــل وهــو مســؤول عــن أفعالــه الحــرة. المعجــم الفلســفي، د. مصطفــى 

ــى(. ــع )الطبعــة الأول حســيبة، ص٦٨٠ - إصــدار: دار أســامة للنشــر والتوزي
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ســوى وجــودات مســتقلة متعينــة، ولأن العقــل البشــري هــو 
ــق، فــا قيمــة لأســماء الموجــودات،  ــك الحقائ ــع تل مــن يصن
مثــل ”الكتــاب“ و”الشــجر“ و”النهــر“، وأي حديــث عــن القيــم 
المعنويــة فهــو حديــث عــن الميتافيزيقيــا، وهــي مــن جملــة 
الأفــكار التــي لا وجــود لهــا بحســب الوجودييــن، وأحــد أبــرز 
رواد هــذه المدرســة حديثًــا مارتــن هايدغــر)1( وجــان بــول 

ســارتر)2(.
وقــد يبــدو هــذا الادعــاء العــام الــذي حمــل لــواءه بعــض مــن 
وجوديــي نهايــات القــرن التاســع عشــر فــي ظاهــره انتصــارًا 
للنزعــة الإنســانية، إلا أننــا حــال قراءتنــا لأدبياتهــم ســنرى 
ــم ذات إيحــاءات  ــأي مفاهي ــى أن الإيمــان ب أنهــم يؤكــدون عل
دينيــة أو أخلاقيــة، مثــل الإنســانية، هــي عــودة بطريــق آخــر 
إلــى عالــم الميتافيزيقيــا الــذي هــو عالــم اللامعنــى بالنســبة 
لهــم، لأن الإنســان إذا أراد أن يحطــم الأصنــام الميتافيزيقيــة 
والوعــي  الإرادة  عــن  أي حديــث  معهــا  يسُــقط  أن  فيجــب 

1_ مارتــن هايدغــر )١٨٨٩-١٩٧٦م( المؤســس الحقيقــي للوجوديــة، فيلســوف ألمانــي، درس تحــت 
ــه اهتمامــه الفلســفي إلــى مشــكلات الوجــود  إشــراف إدمونــد هوســرل مؤســس الظاهراتيــة، وجَّ
والتقنيــة والحريــة والحقيقــة وغيرهــا مــن المســائل، والموضــوع الرئيســي الــذي تــدور حولــه 
كل فلســفته هــو الوجــود، والمنهــج الــذي يســتخدمه هايدغــر هــو الإشــارة لأن الوجــود لا يقبــل 

البرهــان للتدليــل عليــه. المرجــع الســابق، ج٢ ص٥٩٧.
ــب فرنســي، ينتســب للمذهــب الوجــودي،  ــول ســارتر )١٩٠٥-١٩٨٠م(، فيلســوف وأدي 2_ جــان ب
نــادى بتمجيــد الفعــل كمبــدأ رئيســي للوجوديــة، وقــال إن الإنســان لا يوجــد إلا بقــدر مــا يحقــق 
ــأن الإنســان هــو مــن يصمــم  ــه، كمــا قــال ب نفســه، وليــس في الوجــود شــيء إلا مجمــوع أفعال
ع إلا هــو، الأمــر الــذي يحتــم عليــه أن يتحــرك لينقــذ نفســه  إمكانياتــه وغاياتــه وليــس ثمــة مشــرِّ

بنفســه مــن الماضــي والحاضــر وإلا لتحجّــر. المرجــع الســابق، ج١ ص٥٦٣.
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والقيــم، وكمــا قــال فريدريــش نيتشــه)1( عــن الحقيقــة بأنهــا 
لعبــة قاتلــة، تأويلاتهــا توحــي بالأمــل والاطمئنــان، ومــا علــى 

الإنســان إلا أن يخضــع لقيودهــا)2(.
يرتكــز إيمــان الوجودييــن علــى أن لا ســلطة فــوق الــذات، 
ــي  ــه، وهــذا يعن ــى من ــرًا أعل ــل أم فالإنســان لا يمكــن أن يتقب
قــول  وهــو  فهــو مرفــوض،  أو عقلــي  متعلــق غيبــي  أي  أن 
ع الأول  بحاكميــة الإنســان وحــده فــي الوجــود، فهــو المشــرِّ
لــكل شــيء، وهــو مــن يقــر الحقائــق وينفيهــا، وهــذا الســبب 
للإنســان  مجــال  لا  أنــه  بفرضيــة  يؤمنــون  يجعلهــم  الــذي 
للتعــرف علــى عالــم الغيــب، وطالمــا هــو كذلــك فعليــه حصــر 
ــا، وربمــا كثيــر مــن  ــم الدني ــي والمــادي فــي عال وجــوده العقل
الوجودييــن أدركــوا مــآل هــذا الاتجــاه اللاهدفــي المــؤدي إلــى 
القلــق المزمــن، غيــر أنهــم لــم يمانعــوا العيــش فــي أطــره وفــاءً 

منهــم لمــا يعتقــدون.
يتلخص  الواقع  إن  للوجوديين؟  بالنسبة  الواقع  ما  إذن 
بالنسبة لهم في كونه مظهرًا للحواس الإنسانية، وليس ثمة 
ما يمكن أن نفسره بحسب قدراتنا الإدراكية، وهذه الظواهر 

1_ فريدريــش نيتشــه ( ١٨٤٤-١٩٠٠م(، فيلســوف ألمانــي، كان يــرى أن الإنســانية تعيــش علــى 
عبــادة أصنــام، وهــي أصنــام الأخــاق والسياســة والفلســفة، ورأى أن مشــروعه يجــب أن يرتكــز 
علــى تحطيــم هــذه الأصنــام التــي يزعــم عــدم جدواهــا في ســبيل تحقيــق فلســفة القــوة التــي هــي 
الأصلــح للبقــاء البشــري. - موســوعة الفلســفة، عبــد الرحمــن بــدوي، ج٢ ص٨٠٥  -إصــدار: 

المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، )الطبعــة الأولــى(.
2_ مــوت الإنســان في الخطــاب الفلســفي المعاصــر، عبدالــرزاق الــدواي، ص٣٦ - إصــدار: دار 

ــى(. ــة الأول ــة )الطبع الطليع
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هايدغر  دعا  ولهذا  السياقات،  متعددة  تأويلات  إلا  ما هي 
الإنسان  عن  المستقلة  الوجودية  الحقيقة  بين  التمييز  إلى 
والحقيقة الذهنية في عقله، فالإنسان بحسب زعمه ما إن 
يبدأ عملية التفكير فهو يذهب في طريق البحث عن انسجام 
هذه الظواهر التي يعتبرها حقائق مع ذاته وتصوراته، وطالما 
نه من قراءة الواقع  أنه لا يملك القدرة ولا الأدوات التي تمكِّ

خارج الذهن فسيبقى حبيسًا في هذه الدائرة.
وبعيــدًا عــن إيضــاح المصــادرة التــي وقــع فيهــا هايدغر من 
ــى التفاعــل  أجــل فــرض رأيــه، فالإنســان كمــا تبيــن قــادر عل
ذهنيًّــا مــع واقعــه الخارجــي، فــإن دعوتــه لا تتســق مــع الحيــاة 
ــرف  ــى التع ــدف إل ــه، فالإنســان يه ــذي تســير في والاتجــاه ال
علــى العالــم الخارجــي الــذي يحيــط فيــه ومــدى انطبــاق 
تصوراتــه الذهنيــة معــه، وبالقــدر الــذي تتطابــق قراءتــه مــع 
ذلــك يكــون علــى حــق أو باطــل، ولا علاقــة لأن تكــون النتائــج 
التــي يصــل إليهــا متطابقــة مــع ذاتــه، ولــن ينفعــه شــيء أن 
ــق تبقــى هــي  ــه مخالفــة للواقــع، لأن الحقائ تكــون أفــكار ذات

هــي لا غيرهــا.
إن مناقشــة مذهــب الوجودييــن عقليًّــا لعلــه يكــون محــدودًا 
فــي كثيــر مــن المؤلفــات والــرد علــى أبــرز ادعاءاتــه لا يخــرج 
مــن عبــاءة الحديــث عــن المبــادئ الأوليــة للفلســفة وارتبــاط 
المذهــب  هــذا  وأثــر  الخارجــي،  بمحيطــه  الإنســان  عقــل 
الفعلــي الــذي يتطلــب التنبيــه عليــه فــي زمننــا -خصوصًا- هو 
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أخلاقــي أكثــر ممــا هــو عقلــي، وبالتحديــد مــن جهــة إظهــار 
ــة الوجودييــن، ومــا يمكــن  ــي تقــوم عليهــا فرداني الأصــول الت
أن تفعلــه هــذه الفردانيــة فــي ســلوك المجتمــع، والمــآلات 
المترتبــة علــى هــذا التنظيــر الأخلاقــي، وهــو مــا سنناقشــه 

فــي الورقــة القادمــة إن شــاء الله.

و- المدرسة البراغماتية)1(

الحقيقــة،  اكتشــاف  فــي  العقــل  البراغماتيــون دور  أزال 
تحقــق  التــي  والخيــارات  الاتجاهــات  تحديــد  دوره  وصــار 
لنــا المنفعــة الصحيــة والجســدية والثــروة الماليــة بحســب 
اب البراغماتيــة والمؤطــر الأول لأركانهــا الفلســفية ويليــام  عــرَّ
جيمــس)2(، وهــذا يعنــي باختصــار أن البراغماتيــة مذهــب 
يعــرِّف الحقيقــة بواســطة نتائجهــا، فالحــق هــو مــا ينجــح 
يفيــده،  يفشــل ولا  مــا  فهــو  الخطــأ  أمــا  الإنســان،  ويفيــد 

أواخــر ســنة ١٨٠٠م، وتتميــز  المتحــدة في  الولايــات  الفلســفة، نشــأت في  مــدارس  إحــدى   _1
بالإصــرار علــى النتائــج والمنفعــة والعمليــة كمكونــات أساســية للحقيقــة، وتعــارض البراغماتيــة 
الــرأي القائــل بــأن المبــادئ الإنســانية والفكــر وحــده يمثــان الحقيقــة دقــةً. المعجــم الفلســفي، 

ــى(. ــة الأول ــع )الطبع ــى حســيبة، ص١١١ - إصــدار: دار أســامة للنشــر والتوزي د. مصطف
2_ ويليــام جيمــس  )١٨٤٣-١٩٧٦م( عالــم نفســي وبراغماتــي، كتــب بعــض الكتــب المؤثــرة في علــم 
النفــس الحديــث وعلــم النفــس التربــوي، وعلــم النفــس الدينــي، والفلســفة البراغماتيــة، ويــرى 
أن الاعتقــاد بالحقيقــة يعتمــد علــى مبــدأ الفائــدة، فمــا نفــع هــذا الإنســان ســيكون هــو ”الحــق“، 
ويطبــق جيمــس هــذا المذهــب في مجــال العلــم الطبيعــي، والتجربــة النفســية، والتجربــة الدينيــة، 
فالحــق هــو مــا يطابــق المنفعــة. موســوعة الفلســفة، عبدالرحمــن بــدوي، ج١ ص٤٤٧ - إصــدار: 

المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر )الطبعــة الأولــى(.
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يســتدعي  لا  ذلــك  البراغماتيــة  ففــي  الآراء  تضاربــت  وإن 
ــة المذاهــب والمــدارس  ــل مثلمــا تفعــل بقي ــق والتحلي التحقي
العقليــة، وإنمــا الاقتصــار علــى اختيــار أنفعهــا وأجداهــا لنــا، 
والحقيقــة بهــذا النحــو لا وجــود موضوعيًّــا لهــا، ولا يمكــن 
العثــور عليهــا، وإنمــا الأفــكار تصبــح حقيقــة بشــرط واحــد، 

وهــو عنــد توظيفهــا لمــا يمكــن أن يشــبع رغباتنــا)1(.
ويعتمــد ويليــام جيمــس علــى دليــل آخــر للبرهنــة علــى 
صحــة مذهبــه مــن خــال المقارنــة بيــن النظريــة الماديــة 
”لمــا  أنــه  ويــرى  الكــون،  تفســير  فــي  الروحيــة  والنظريــة 
كانــت الحجــج تتعــادل قــوة، فنحــن نحكــم بأنــه لا فــرق بيــن 
النظريتيــن، ومــا علينــا إلا أن نبحــث فــي مــا هــو الأفضــل لنــا 
ــة هــي  مــن حيــث النتائــج“، ويصــرح قائــاً إن ”القضيــة الحقَّ

التــي يســتتبع تســليمها نتائــج مرضيــة“)2(.
والحقيقــة الموضوعيــة كمــا يؤكــد ويليــام جيمــس لا وجــود 
لهــا ولا يمكــن العثــور عليهــا، ويــرى جيمــس أن كل الحقائــق 
تشــبع  كانــت  لأنهــا  أي  إنســانية،  لأســباب  كذلــك  تســمى 
ــا هــو مفيــد  رغباتنــا، فــي حيــن أن الحــق يجــب أن يعنــي م
لنــا ولحياتنــا، ليــس هــذا فحســب، بــل جيمــس يصــر علــى 
ذلــك بقولــه ”لــو كانــت الأفــكار الخطــأ هــي المفيــدة للــزم 

1_ مدخــل جديــد إلــى الفلســفة، عبدالرحمــن بــدوي، ص١٤٣ - إصــدار: وكالــة المطبوعــات 
الأولــى(. )الطبعــة  الكويتيــة 

2_ المرجع السابق، ص٤١٨.
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ــا وألا نســعى فــي طلبــه“، وعليــه  أن نتجنــب مــا ندعــوه حقًّ
فهــو لا يمانــع أن تتغيــر هــذه الحقيقــة، فيقــول: ”الحــق يمكــن 
أن يتغيــر، بــل يتغيــر كلمــا تغيــرت حاجاتنــا ورغباتنــا، وليــس 
لنــا أبــدًا أن نقيــس الحــق بــأي مقيــاس آخــر غيــر مقيــاس 

المنفعــة فــي الحيــاة العمليــة“)1(.
إذن على النحو السابق يكون التدين والإيمان بعالم الغيب 
صحيحًا إذا حقق للإنسان أغراضه المفيدة وجلب له منافعه 
الدنيوية وجلب له الراحة النفسية، أما لو لم يكن كذلك فهو 
الحق  )مثل  المفاهيم  أبسط  أن  يعني  وهذا  خطأ،  اعتقاد 
والعدل( صدقها أو كذبها ومطابقتها للواقع يتعلق في المقام 

الأول بما هو مفيد لنا.
ومــا دام الأمــر هكــذا فــإن الأفــكار هــي أدوات، ننجــز بهــا 
ــن  ــون ناجحي ــي تســاعدنا أن نك ــة الت ــج المرغوب بعــض النتائ
ذلــك  علــى  يؤكــد  فهــو  ديــوي،  جــون  البراغماتــي  بحســب 
قائــاً: ”الأفــكار لا تكــون أفــكارًا حقيقيــة إلا إذا كانــت أدوات 
نســتعين بهــا فــي حــل المشــاكل )..(، والفكــرة لا يمكــن عقليًّــا 
أن تتحــدد بتركيبهــا، وإنمــا تتحدد فقــط بوظيفتها وفائدتها“، 
ومــن هنــا اســتخدم ديــوي اصطــاح ”الفكــر الأداتــي“ للدلالــة 

علــى مــا يســميه ”الروايــة المنطقيــة للبراغماتيــة“)2(.
وأول مــا يمكــن أن يـُـرد علــى هــذه الادعــاءات، هــو ضــرورة 

1_ المرجع السابق، ص١٤٦.

2_ المرجع السابق، ص١٤٨.
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التمييــز بيــن مــا ينبغــي أن يكــون )لأنــه أفضــل وأجــدى( وبيــن 
مــا هــو كائــن فــي الواقــع، لأن الحقيقــة لا تتعــدد بحســب مــا 
ــا الفرديــة أو الجماعيــة، فــا تعــدد لمــا  تمليــه علينــا ظروفن
هــو كائــن حتــى إذا تعــدد الموقــف الــذي ينبغــي أن يكــون، 
ــه  ــه أن يمــوت في ــاردًا، بإمكان ــا ب فالإنســان قــد يواجــه طقسً
مــن شــدته، وبإمكانــه أن يحمــي بدنــه بالرياضــة البدنيــة، 
وكلهــا مواقــف قــد تصــدق فــي واقــع الأمــر، لكــن الطقــس 
ــا لا يختلــف ولا يتعــدد بتعــدد أشــكال  يبقــى كمــا هــو حقيقيًّ

مواجهــة ذلــك الإنســان لــه.
ثــم إن عمليــة الفكــر لا تشــكل ردة فعــل بقــدر مــا هــي 
مبــادرة ذاتيــة ونزعــة فطريــة فــي الإنســان فــي الكشــف عــن 
المجهــول، فالبحــث عــن ســر الوجــود لــم يكــن يومًــا مــن أجــل 
جلــب منفعــة أو حــل مشــكلة يعانــي منهــا الإنســان بقــدر مــا 
أن هــذه العمليــة برمتهــا تمثــل تعبيــرًا فطريًّــا فــي داخلنــا 
نجــد أنفســنا، متطلعيــن فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى مــا وراء 
العلــل القريبــة والبعيــدة، ولا أذكــر أنــي قــرأت لمــؤرخ قــط 
أن اكتشــاف كريســتوفر كولومبــوس لقــارة أمريــكا كان بســبب 
وقوعــه فــي مشــكلة أو رغبتــه فــي منفعــة نفســه، بقــدر مــا كان 
نزوعًــا فطريًّــا ذاتيًّــا لكشــف المجهــول والتعــرف علــى الوجــود 

الــذي يحيــط بــه.
ثــم إن المذهــب البراغماتــي يعانــي مــن مفارقــة مزمنــة 
لــم يســتطع أن يحلهــا حتــى الآن، وهــي أن الأدلــة والنظريــات 
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والحجــج لا يمكــن لهــا عنــد مصادمتهــا لبعضهــا أن تصــل 
إلــى حــد التعــادل لكــي نأخــذ مــا هــو أفضــل لنــا، بــل إن هــذا 
التصــادم ينشــأ عنــه تكذيــب أدلــة كل نظريــة للنظريــة الأخــرى 
ــاة علــى ســطح كوكــب  ــة انعــدام الحي ــة، كأدل واعتبارهــا باطل
ــة  ــة أمــام النظري ــاً، ليــس بإمكانهــا أن تقــف صامت زحــل مث
ــل هــي  ــى ســطحه، ب ــاة عل ــرض وجــود حي ــي تفت الأخــرى الت
ــا، وذلــك يعنــي بوضــوح أننــا  تكذبــه وتعلــن عــن بطلانهــا علميًّ
لا يمكــن أن نقبــل بالنظريتيــن معًــا، ولا مجــال لاعتبــار كل 
ــر عــن حقيقــة، لأن اعتبــار صحــة واحــدة يفــرض  منهمــا تعبِّ

ــة الأخــرى. ــا تخطئ علين

ز- إلحاد القرن العشرين

يرتكــز الإلحــاد الحديــث علــى مجموعــة مــن الإفــرازات 
الحضاريــة والثقافيــة والتاريخيــة التــي آلــت إلــى أن يتشــكل 
أمامنــا اعتقــاد جديــد، وهــو هذا المذهب، أو بحســب الملحد 
التطــوري ديفيــد ســلون ”ديــن جديــد“؛ نظــرًا لمــا يشــكله مــن 
ص نظامــه الاعتقــادي المبنــي علــى  حالــة اســتقطاب تشــخِّ
تصويــر الإلحــاد كخيــار عقلانــي، تنتهــي إليــه جميــع طــرق 

ــة. ــة والاســتقلالية والحيادي الحري
ــى إلحــاد  ــرن العشــرين“ عل ــدل اســم ”إلحــاد الق ــا ي وربم
حقيقــي جديــد فــي تنظيــره وتصوراتــه لمذهــب النفــي، ولكــن 
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فــي واقعــه لــم يــأتِ بجديــد علــى الصعيديــن العقلــي والعلمــي 
ــد،  ــى بالتحدي ــد مناقشــة مســائل الغيــب ووجــود الله تعال عن
ففــي صورتــه العامــة يمثــل امتــدادًا للمذهــب ولكــن فــي صورة 
أكثــر تقدميــة، وهــو مــا يجعلــه بهــذا التصــور التقدمــي يــرى 
نفســه جديــدًا علــى خريطــة التاريــخ، متمايــزًا متماســكًا وأكثر 
ه ســوى خيــار  نضجًــا أكثــر مــن أي إلحــاد آخــر، ولا يمكــن عــدُّ
للعالــم  والاجتماعــي  والعلمــي  الحضــاري  الظــرف  فرضــه 
الــذي نعيشــه الآن ولا يمكــن الحيــاد عنــه وعــن موضوعيتــه، 

وهــو ليــس كذلــك  ألبتــة.
ر خيــار  وفــي أغلــب أدبيــات هــذا الإلحــاد «الجديــد« يصُــوَّ
الإيمــان والتديــن علــى أنــه نتيجــة لجهــل الإنســان بالطبيعــة، 
لهــذا يكثــر فــي كتبهــم التطــرق لقصــص الأمــم والشــعوب 
ــة  ــات آله ــدة، وســرد حكاي ــة عدي ــي اعتنقــت آله ــة الت القديم
ــى  ــةً عل ــة؛ دلال المطــر والرعــد والشــمس وغيرهــا مــن الآله
صــورة التديُّــن فــي مخيالهــم. كمــا يكثــر فــي كتبهــم اســتخدام 
جملــة ”إلــه الفجــوات“ والــذي يقُصــد بــه اللجــوء القســري 
للإنســان لســد جهالاتــه عبــر فرضيــة الإلــه؛ نظــرًا لكثــرة 
ــة، وبنظرهــم طالمــا أن  الثغــرات بأســباب الظواهــر الطبيعي

ــه. ــذ للإل ــك الفجــوات فــا حاجــة حينئ ــم ســد تل العل
ولــو تســاءلنا: مــا هــو هــذا الإلحــاد فــي جوهــره وبنيتــه 
الفلســفية؟ أغلــب المبانــي العقليــة والعلميــة لهــذا الإلحــاد 
إمــا مكــررة، أو أن منطلقهــا العلمــي يعــود فــي أصلــه إلــى مبدأ 
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عقلــي ثابــت فــي نفــس الأمــر لا يســلمّ بــه هــؤلاء الملحــدون، 
إثبــات يقينيــة  إلــى  بإلحــاح شــديد  ويســعى هــذا الإلحــاد 
ــد، يراهمــا المذهــب الإلحــادي المعاصــر  مســألتين بالتحدي
قــد حُســم أمرهمــا وانتهتــا، والاقتصــار علــى أبجدياتهمــا 
كافٍ لاتخــاذ خيــار الإلحــاد لأنــه مــا مــن مظاهــر ماديــة أظهــر 
وأوضــح منهمــا، أولهمــا نظريــة التطــور1، وثانيهمــا فيزيــاء 
الكــم، وأدنــى اطــاع علــى الوســط العلمــي فــي آخــر ٢٠ ســنة، 
بأعلامــه ومؤلفاتــه وأبحاثــه، ســيمكننا مــن كشــف زيــف هــذه 
جــة، فــا التطــور يــؤدي إلــى الإلحــاد، ولا  الأكذوبــة المروَّ

ــاء الكــم تــؤدي إلــى هــدم الثوابــت العقليــة. فيزي
ويتجلــى هــذا الإلحــاد فــي ثلاثــة مظاهــر معرفية/نفســية 
ــن فــي القــرن  ــر الملحدي ــة مــن أكب ــل فــي ثلاث رئيســية، تتمث
ــا  الأخيــر، كل واحــد منهــم يعكــس معانــي معينــة ويســلك دربً

ــا بــه لإثبــات معتقــده، وهــم كالتالــي: خاصًّ
١- ريتشــارد دوكنــز، وهــو بيولوجــي تطــوري، يؤكــد باســتمرار 
علــى دور العلــم الطبيعــي فــي تطويــر وعينــا تجــاه العالــم، 
ويصــر فــي كثيــر مــن المواضــع فــي محاضراتــه ومؤلفاتــه 
علــى أن الإنســان الحديــث لا بــد أن يعــزل نفســه عبــر 
المنهــج العقلانــي)2( عــن المتدينيــن الذيــن يشــكلون غالبيــة 

1_ دارويــن نفســه لــم يــرَ تلازمًــا ضروريًّــا بــن الإيمــان بالتطــور والإلحــاد، وعــدد كبيــر مــن 
وثيــودور دوبزانســكي. دانتــون  الموجــه مثــل مايــكل  بالتطــور  يؤمنــون  التطوريــن المحدثــن 

2_ دوكنــز يقصــد بالعقلانيــة آليــات المعرفــة الحديثــة والتــي تتمثــل بالنســبة لــه ولغيــره في التجربــة 
كوســيلة للكشــف عــن الحقائــق، ولا علاقــة لعقلانيتــه بتلــك التــي نعرفهــا ويعرفهــا أدنــى مطلــع 

علــى عالــم الفكــر.
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غيــر متعلمــة حــول العالــم بوجهــة نظــره.
إلــى نشــر  يــروِّج  ٢- ســام هاريــس، وهــو عالــم أعصــاب، 
يــراه  التديــن، والــذي  مذهــب ”الإنســانية“ عوضًــا عــن 
مذهبًــا مســممًا للعقــل ومفرقًــا للأمــم والشــعوب، ولا يهــم 
مــا إذا كان هــذا المذهــب الإنســاني الــذي يدعــو إليــه 
يتأصــل مــن مذهــب روحانــي معيــن، فالمهــم بالنســبة له أن 
تتعــزز معانــي الأخــوة والحــب والجماليــة لإشــباع حاجــات 

ــاة. ــى فــي الحي ــة المثل ــي هــي الغاي النفــس، الت
في  ذكره  تقدم  الذي  الفيزيائي  وهو  هوكينغ،  ستيفن   -٣
الورقة، وممن تصدروا منصات الإلحاد التي تناقش فكرة 
وجود الله من جهة طبيعية وفلسفية)1(، وبقدر موضوعي 
أكثر من الملحدَين السابقَين، من دون أيديولوجيا عدائية 
غاضبة تجاه فكرة الخالقية، وهذا فارق مهم يستشعره كل 
مطلع على مؤلفات هوكينغ، فلا تجد في كتبه الكراهية 
دوكنز  ومحاضرات  أدبيات  في  تجده  كما  للمتدينين 

وهاريس. 
إلا أننــا فــي هــذه الورقــة، وكمــا بدأناهــا بأكبــر قــدر مــن 
التجريديــة، فإننــا ســننهيها كذلــك بمناقشــة حجــج وادعــاءات 
هوكينــغ، لأنهــا الأجــدر بالنقــاش العقلــي دون تكبــد عنــاء 

1_ وهــذا لا يتعــارض مــع مــا تقــدم أن هوكينــغ لــه موقــف متطــرف ضــد الفلســفة، لأنــه يــرى 
ادعاءاتــه علميــة طبيعيــة فيزيائيــة، إلا أنهــا فلســفية محضــة، ولهــذا دائمًــا مــا يقــال في حالــة 

ــأدوات الفلســفة عينهــا. ــه في واقــع الأمــر انتقــد الفلســفة ب ــره، إن ــغ وغي هوكين
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تحليــل تحامــل وعدائيــة دوكنــز وهاريــس، وإنمــا ســيكون لهمــا 
وقفــة مســتقلة فــي الورقــة المقبلــة بــإذن الله تعالــى.

وقبــل الشــروع فــي ذلــك أود الإشــارة إلــى بعــض النقــاط 
ــغ، وهــي كالتالــي: المهمــة التــي تعنــى بمناقشــة هوكين

فلسـفية،  مناقشـة  هوكينـغ  مناقشـة مشـروع  المهـم  مـن   -١
وبالتحديـد كتابـه ”التصميـم العظيـم“ الـذي احتـوى علـى 
اعتراضـات إلحاديـة صريحـة، وإصـرار كبيـر علـى أن نفي 
إليـه مـن  انتهـى  الدينيـة، ويمثـل عصـارة مـا  الاعتقـادات 
أفكار، والمناقشة الفلسفية لا تعني إهمال الجانب العلمي 
الطبيعـي، فهوكينـغ وإن بـدأ بمقدمـات علميـة محضـة فـي 
كتبـه، إلا أنـه اسـتخلص نتائـج فلسـفية ومنطقيـة مجـردة.
٢- مناقشــة المتدينيــن لهوكينــغ لا تعنــي أن القالــب العــام 
للنقــاش ثنائــي، بمعنــى أنــه نقــاش ديني/علمــي، الأمــر 
الــذي يتســبب فــي خلــق انحيــاز لا شــعوري يدعــم الإلحــاد 
الــذي يــراد تغليفــه بالعلــم والتطــور والحداثــة، وتصويــر 
الديــن علــى أنــه عقائــد قديمــة لرجــال ديــن ومجموعــة 
علمــاء دعوييــن بــا حجــة وبرهــان، وهــذا أمــر يســتوجب 

ــا. ــر موضوعــي بتاتً ــاز غي ــه انحي تصحيحــه لأن
ــات  ــرد فــي أدبي ــي ت ــم الت ــد بعــض المفاهي ٣- ضــرورة توحي
)العــدم(  مثــل  الجديــد،  العلمــي  بالإلحــاد  يســمى  مــا 
و)الوجــود(، واســتخدام المعانــي الصحيحــة لهــا مــن أجــل 
عــدم الوقــوع فــي المجازفــة الاصطلاحيــة، لأن مفهــوم 
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لوصــف  عندهــم  يســتخدم  المثــال  ســبيل  علــى  العــدم 
الفضــاء المتذبــذب، أمــا العــدم فــي حقيقتــه فهــو نقيــض 

الوجــود، وســلب مطلــق لــه.
ج فــي أدبيــات هــذا الإلحــاد، ويوضــع  ــروَّ ٤- هنالــك ثنائيــة تُ
الشــخص أمامهمــا باعتبارهمــا طريقيــن يجــب أن يسُــلك 
وقوانيــن  الله  وهمــا  الوجــود،  تفســر  حتــى  أحدهمــا 
الفيزيــاء، ونظــرًا لأن الإنســان لا يســتطيع إنــكار وجــود 
فــي  مباشــرة  بصــورة  أســهمت  التــي  العلميــة  القوانيــن 
اختــراع وتطويــر التقنيــات التــي فســرت لنــا الكــون ومــا 
فيــه، فــإن ذهــن الإنســان يجــب أن يتوجــه مباشــرة إلــى 
القوانيــن الفيزيائيــة، وهــي إحــدى الطــرق المضللــة التــي 
يســعى الإلحــاد ”الجديــد“ للاســتفادة منهــا لنشــر وهــم 

التفــوق العلمــي المــؤدي إلــى حقيقتهــم الموهومــة.
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الوقفة الأولى
التأرجح ما بين المادية والمثالية

أفــرد هوكينــغ فصــاً كامــاً فــي كتــاب التصميــم العظيــم 
ــع الموضوعــي خــارج  ــا للواق ــي إدراكن ــن أجــل التشــكيك ف م
الذهــن، وهــذا مــن أغــرب مــا قــد تقــرأه لهوكينــغ، العالــم 
المشــهور بدفاعــه الشــرس عــن الوجــود المــادي، وإرشــاد 
لتــرك الاعتقــادات غيــر الماديــة، يقــول فــي هــذا  النــاس 
الفصــل مــن كتابــه إن الإنســان لا يعلــم مــا إذا كان يعيــش فــي 

واقــع حقيقــي أم خيالــي)1(.
واسـتعان هوكينـغ فـي هـذا الفصـل بمثال فيلـم الميتركس، 
الذي أنتج عام ١٩٩٩م، والذي تدور قصته حول عيش البشر 
فـي  وعيهـم  أسـرت  التـي  الآلات،  خيالـي صنعتـه  واقـع  فـي 
برامـج رقميـة مـن أجـل تحقيـق مصالهم، ووجْـه النقد هنا هو 
أن البشـر يعتقدون أنهم يعيشـون في واقع ما، ولكن كيف لنا 
أن نتيقـن مـن واقعنـا الـذي نعيشـه وندعوه بالواقع المسـتقل؟ 
نعـم، لقـد صـدر هـذا السـؤال عـن عالم قضى حياتـه كلها في 

إثبـات ماديـة الوجـود والبحـث عن نشـوء الكون!
ولعــل هــذا الســؤال قــد أجيــب عليــه فــي الورقــة، إلا أنــه 

ــاردو  ــغ وليون ــرى، ســتيفن هوكين ــى أســئلة الكــون الكب ــدة عل ــات جدي ــم: إجاب ــم العظي 1_ التصمي
مولدينــو، ص٤٩ - إصــدار: دار التنويــر )الطبعــة الأولــى(.
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يعكــس مظهــرًا عجيبًــا فــي الإلحــاد ”الجديــد“، المتأرجــح 
بيــن إثبــات الواقــع المــادي ومــن ثــم نفيــه فــي نفــس المؤلَّــف، 
ــي  ــي مســائل النف ــن ف ــى الملحدي ــاق عل ــق الخن ــا إن يضُيَّ فم
المتكــررة، يتجهــون إلــى طــرق أعلــى لنفــي بعــض مراتــب 
ــا  الوجــود، فمعتنقــو مذهــب هوكينــغ يقولــون إن هنالــك واقعً
ــك الطريقــة لكــي  ــا الشــخصية، ولكــن لا نمل مــا خــارج ذواتن
نكشــف عنــه، وهــو قــول قريــب مــن إيمانويــل كانــط، والســؤال 
الــذي يوُجــه لهوكينــغ ومــن تبعــه هنــا: كيــف توصلــت لهــذه 
الحقيقــة مــن معرفــة الواقــع؟ فــإن هــذا مــن المفتــرض أن 
يكــون لونًــا مــن ألــوان الإدراك، لأنــك خالفــت دعــواك القائلــة 
بــأن العالــم الــذي يحيــط بنــا لا يمكــن إدراكــه، وكمــا لا يخفــى 
أن عــدم إمكانيــة إدراك الواقــع يتطلــب إدراكــه بطريــق معيــن 

حتــى نصــل إلــى أن إدراكــه يمتنــع علينــا.
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الوقفة الثانية
هل يمكن أن ينتج شيء من لا شيء؟

طــرح هوكينــغ فــي فصــل كتابــه الثامــن مفهــوم العــدم فــي 
ســياق الإجابــة عــن ســؤال إنتــاج شــيء مــن لا شــيء)1(، وناقــش 
مســألة انفصــال الأجســام فــي الفضــاء الخارجــي التــي لهــا 
طاقــة إيجابيــة، الأمــر الــذي يحتــم علــى وجــود تلــك الطاقــة 
ــه لا يمكــن أن  ــة فإن لإيجادهــا، وطالمــا أن طاقــة الكــون ثابت
تظهــر تلــك الأجســام المنفصلــة كمــا النجــوم مــن لا شــيء، إلا 
أن طاقــة الجاذبيــة الســلبية)2(، وعليــه فلــو نظرنــا للكــون، فــإن 
ــر مــن  ــه تســاوي الطاقــة الســلبية، فيصي ــة في طاقــة الجاذبي
الممكــن أن يخلــق الكــون نفســه وســيفعل ذلــك، وهــذا يحــدث 
للحفــاظ علــى اســتقرار وتــوازن الكــون، كمــا أن هــذا الخلــق 
التلقائــي هــو الســبب فــي وجــود شــيء بــدلً مــن لا شــيء، 
ــه الســبب فــي وجــود البشــر، وهــذه النتيجــة بحســب  كمــا أن
هوكينــغ تفضــي إلــى أن الكــون ليــس بحاجــة إلــى إلــه ليخلقــه، 

وإنمــا بإمكانــه أن يوجــد بنفســه.
وطالمــا أن الجاذبيــة أمــر ضــروري فــي هــذه النظريــة)3(، 
فــإن ذلــك يعنــي إمكانيــة أن يوجــد الكــون مــن العــدم بشــكل 

1_ المرجع السابق، ص٢٠٣.
2_ وهي التي تحتاج لصرف طاقة معاكسة لأثر الجاذبية ومفعولها.

3_ من جهة كونها ذات طاقة سلبية تعادل الطاقة الإيجابية في الكون.
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تلقائــي، ويخلــص هوكينــغ إلــى أن المجتمع العلمي لو اســتطاع 
ليثبــت هــذه النظريــة علــى نحــو تجريبــي فإنــه ســيتوج مســيرة 
٣٠٠٠ ســنة مــن البحــث، وســيكون الإنســان قــد عثــر علــى 

التصميــم العظيــم للكــون)1(.
وحتــى نفهــم ادعــاء هوكينــغ يجــب أن نفهــم اســتخدامه 
الاصطلاحــي للعــدم، والــذي اســتخدمه للدلالــة علــى أمريــن 
مختلفيــن تمامًــا فــي ســياق واحــد، فهــو يقصد تارة اللاشــيئية 
المطلقــة، وتــارة أخــرى يقصــد الفــراغ الكمــي والــذي يتعــرض 
لذبذبــات كميــة قــد تتعــرض لتضخــم لتصبــح لاحقًــا كونًــا 
كامــاً، والســؤال هنــا: مــا هــي الإلزامــات المترتبــة علــى 

الخياريــن نظيــر الاســتغناء عــن فكــرة وجــود الخالــق؟

ا:  أولً- العدم باعتباره فراغًا كميًّ

ما فعله هوكينغ هنا ليس سوى إضافة حلقة أخرى من 
من  المادي،  الكون  نشوء  سلسلة  في  الحادثة  الموجودات 
خلال وضع الفراغ الكمي قبل ذلك النشوء، بمعنى أن هوكينغ 
هنا طرح بتفصيل علمي بعض العمليات التي أسهمت بصورة 
بأي  عليه  يترتب  لا  وهذا  المادي،  الكون  نشوء  في  معينة 
شكل من الأشكال عدم الحاجة للخالق، ولنتخيل مثلً أنك 
وجدت أمامك بيتًا ضخمًا مدهشًا في هندسته وبنائه، ومن 

1_ المرجع السابق، ص٢١٧.
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ثم شاهدت عرضًا تقديميًّا يشرح لك بتفصيل كبير كيف نشأ 
هذا البيت بعد أن لم يكن، فهل هذا سيلغي السؤال الأساسي 

عمن بنى هذا البيت؟ بالتأكيد لا.
إن معرفة الإنسان بالتفاصيل المادية التي أدت إلى نشأة 
علاقة  ولا  المعرفية،  حصيلتنا  من  يزيد  مفيد  أمر  الكون 
له بنفي وجود الله، بل المبادئ العقلية تحيلنا إلى أن هذه 
الموجودات المادية حادثة وتفتقر إلى محدِث لإيجادها، فلا 

يمكن للشيء المادي أن يضفي على ذاته وجوده.
إذن، لــو كان هوكينــغ يقصــد بالعــدم الذبذبــات الماديــة 
الكميــة، فــإن ذلــك لا علاقــة لــه بســؤال الحاجــة إلــى الخالــق.

 ثانيًا- العدم باعتباره اللاشيء المحض:

يتفــق جميــع العقــاء أن العــدم لا شــيء، ولا يمكــن افتراض 
وجــود اللاشــيء، لأن نفــس افتــراض وجــوده مناقــض لنفــس 
الفــرض، فالإنســان وأي إنســان يســتطيع أن يفــرض وجــود 
أن  يســتطيع  لا  ولكنــه  )ب(،  الشــيء  إزاء  فــي  )أ(  الشــيء 
يفتــرض وجــود اللاشــيء، لأنــك تفتــرض وجــود اللاوجــود، 

ــة التعقــل. ــى العقــل وعملي وهــذا قضــاء عل
إذن، لــو كان هوكينــغ يقصــد بالعــدم اللاشــيء، فمــا يعنيــه 
لا مصــداق خارجيًّــا لــه، وأقصــى مــا يمكــن الحديــث عنــه هــو 
ــا، فضــاً  ــا لا مصداقً ــه مفهومً ــث كون ــدم مــن حي ــوم الع مفه

عــن أن يكــون هــذا العــدم المحــض منشــأ الوجــود!
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الوقفة الثالثة
تأليه القوانين العلمية

لعــل هــذه الوقفــة مــن أهم الوقفات التــي تعُنى بالاتجاهات 
الإلحاديــة الجديــدة، وهــي تتعلــق بالتحديــد بتقديــس القانــون 
العلمــي علــى حســاب أي اعتبــار عقلــي آخــر، ونرجــع لاقتباس 
مهــم قيــل فــي بدايــات كتــاب التصميــم العظيــم، ذكرنــاه فــي 
بدايــة الورقــة، وهــو: ”الفلســفة قــد ماتــت، ولــم تحافــظ علــى 
بــل  الطبيعــي،  للعلــم  الحديثــة  التطــورات  أمــام  صمودهــا 
وخصوصًــا فــي مجــال الفيزيــاء، وأضحــى العلمــاء الطبيعيــون 

هــم مكتشــفي المعرفــة “)1(.
ــا ســوء الفهــم الحاصــل فــي موضــوع  ــا عالجن وطالمــا أنن
إلغــاء الفلســفة وتأليــه العلــم فــي مقدمــة الورقــة، ســأتحدث 
هنــا عــن الحالــة الإدراكيــة لــدى هــؤلاء العلمــاء مــن جهــة 

ــام. ــل بشــكل ع ــادئ العق تصورهــم للفلســفة ومب
غريــب  تصــور  ”الحديــث“  الإلحــاد  أدب  فــي  يتفشــى 
للفلســفة، ويحــاول هــؤلاء العلمــاء أن يصــوروا هــذا العلــم 
علــى أنــه مرحلــة تاريخيــة مــرت وانقضــت، وكثيــرًا مــا يقُــرن 
إليهــا أوصــاف مثــل القــدم والكلاســيكية وأي لفــظ يــؤول إلــى 
إحــدى تلــك المعانــي، فالفلســفة بالنســبة لهــم مجموعــة آراء 

1_ المرجع السابق، ص١٠.
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كلاســيكية لمفكريــن يونانييــن وأوروبييــن عاشــوا فــي عصــر 
قديــم، تنطــوي هــذه الآراء علــى أســاطير قديمــة تتعلــق بالكون 
ــب عليهــا مــن خــال تفســيرات ماديــة طبيعيــة  والطبيعــة، يعُقَّ
ــن  ــك الذي ــد هــم أولئ ــذه العقائ ــون به ــق، والقائل للكــون والخل
أعدمــوا العلمــاء وحكمــوا عليهــم بالهرطقــة وكفروهــم، حتــى 
قامــت عليهــم بعدئــذ ثــورات معرفيــة أنــارت عقــول العالــم 
الفلســفة  إن  نقــول  ولذلــك  يعتقــدون،  مــا  بطــان  وأثبتــت 
بالنســبة لهــم مرحلــة تاريخيــة لهــا ســردية قصصيــة معينــة، 

ــد هــذه الاســتنارة المزعومــة. تنتهــي عن
القلائــل  الملاحــدة  مــن  أوضحنــا،  كمــا  هوكينــغ  ولعــل 
الذيــن ينطلقــون فــي أطروحاتهــم مــن دون كراهيــة شــخصية 
ــون العلمــي فــوق  ــة القان ــه يفــرض حاكمي ــن، إلا أن تجــاه الدي
أي محاولــة لإثبــات وجــه مقارنــة بيــن الدليــل العقلــي والدليــل 
ــي حــال وجــود  ــه ف ــى أن ــا مباشــرة إل ــي، وهــذا يقودن الطبيع
تناقــض  وجــود  فكــرة  كفــة  إعــاء  يقتضــي  علمــي  نمــوذج 
معيــن، كمــا فــي بعــض كتــب الأدب العلمــي حيــث تكثــر الأفكار 
المخالفــة للحــدس العــام، فــإن هــذه الفكــرة هــي التــي تكــون 
المعيــار بذاتهــا، لا أن هنالــك دليــاً خارجًــا عنهــا يصححهــا، 
ــه هــدم أي نمــوذج علمــي فــي أي اختصــاص  ــزم من وهــذا يل

مــن أصلــه.
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  المعرفة والعقل في الإسلام

أولــى الإســام أهميــة بالغــة للعقــل فــي رحلــة استكشــاف 
الحقيقــة، حيــث دعــا إلــى تحكيــم العقــل، وأكــد فــي كثيــر 
مــن نصوصــه إلــى أن إهمالــه ســبب رئيســي لفســاد الإدراك، 
فــإن قيمــة الإنســان بعقلــه الــذي هــو الطريــق الســليم لقــراءة 
ــد مــن النصــوص  ــا هــذا مــن خــال العدي ــن لن الواقــع، ويتبي

القرآنيــة التــي تدعــو الإنســان إلــى التفكــر والتعقــل.
ــل وضــع الإســام العقــل فــي هــذه  ليــس هــذا فحســب، ب
المرتبــة ليؤكــد رؤيتــه القائمــة علــى أنــه الجهــاز الإدراكــي 
الموضوعــي الــذي يعتمــد كل مــا هــو قابــل للقيــاس العقلــي، 
ــي، فــكل مــا  ورفــض أي معلومــة يترتــب عليهــا تناقــض  عقل
يــراه العقــل تناقضًــا فــإن الديــن لا يمكــن أن يقبلــه، ولهــذا 
فإننــا لا يمكــن أن نقبــل مصــادرة الحداثــة العربيــة عندمــا 
قالــت إنــه يجــب التنقيــب عــن حقيقــة »المســكوت عنــه« و 
»مســاحة اللامفكــر فيــه« فــي النــص والتــراث الإســامي)1(، 
ــف هــذه  ــي سيكشــف زي ــراث الإســامي العقل ــع للت وأي متتب
المقولــة، فمــا مــن فيلســوف أو مفكــر اجتــث الأفــكار والعقائد 
وحللهــا وناقــش إلزاماتهــا بتفصيــل دقيــق مثــل علمــاء المعقول 

فــي الإســام.

1_ بتعبير محمد أركون.
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إن العقل في المقام الأول هو الحجة بين الله -عز وجل- 
وعبــاده، وبهــذه الملكــة يتمكــن الإنســان مــن الوصــول للمعرفــة 
الحقــة التــي لا شــك فيهــا، وأي طريقــة تلجــأ للإعــراض عنهــا 
ــى الدعــوة  ــاع، عــاوة عل ــا مصيرهــا الضــال والضي وإلغائه
المســتمرة التــي يقدمهــا الإســام فــي القــرآن الكريــم وســنة 
ســيدنا محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- مــن أجــل تفعيــل 
هــذه الهبــة الإلهيــة للنظــر والتأمــل فــي الموجــودات لمــا فــي 
ذلــك مــن فضــل كبيــر للوصــول إلــى الله تعالــى، الأمــر الــذي 
دلــت عليــه الكثيــر مــن آيــات كتابــه العزيــز التــي تدعــو للتأمــل 
لُ  والتدبــر مثــل )وَمِــنْ آياَتِــهِ يرُِيكُــمُ البَْــرْقَ خَوْفًــا وَطَمَعًــا وَينَُــزِّ
ــمَاءِ مَــاءً فَيحُْيِــي بِــهِ الأرْضَ بعَْــدَ مَوْتِهَــا إِنَّ فِــي ذَلِــكَ  مِــنَ السَّ
ــمَاوَاتِ وَالأرْضِ لآيَــاتٍ  لآيَــاتٍ لِقَــوْمٍ يعَْقِلـُـونَ()1(، و)إِنَّ فِــي السَّ
لِلمُْؤْمِنِيــنَ وَفِــي خَلقِْكُــمْ وَمَــا يبَـُـثُّ مِــنْ دَابَّــةٍ آيـَـاتٌ لِقَــوْمٍ يوُقِنـُـونَ 
ــمَاءِ مِــنْ رِزْقٍ  ُ مِــنَ السَّ وَاخْتِــافِ اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ وَمَــا أنَْــزَلَ اللَّ
ــوْمٍ  ــاتٌ لِقَ ــاحِ آيَ يَ ــفِ الرِّ ــا وَتصَْرِي ــدَ مَوْتِهَ ــهِ الأرْضَ بعَْ ــا بِ فَأَحْيَ

يعَْقِلـُـونَ()2(.
وقــد وضــع الإســام العقــل فــي هــذه المرتبــة؛ دلالــةً علــى 
ــرد  ــي ت ــات الت ــع المعلوم ــى جمي ــي الاســتدلال عل ــاده ف اعتم
ــق وهــي وجــود الله،  ــى أســمى الحقائ ــل حت ــه، ب ــى صاحب عل
ــان المســلم  ــون إيم ــل ليك ــا بالعق ــإن الإســام اســتدل عليه ف

1_ سورة الروم، )الآية ٢٤(.
2_ سورة الجاثية، )الآية ٣-٥(.
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علــى أســاس ثابــت وقطعــي وعــن طريــق العديــد مــن الأدلــة 
التــي تــدل علــى وجــوده تعالــى، كمــا أن الإســام وعلمــاءه لــم 
يغلقــا أي نافــذة مــن نوافــذ الأســئلة التــي تتعلــق بهــذا المقــام، 
ــر فيهــا، بــل إن  فهــي كمــا ذكرنــا ليســت مســاحات لا مفكَّ
مجــال الحــوار قائــم علــى الــدوام، لأنــه الأســاس الاعتقــادي 

الأول لأي متديــن.
ويمكــن أن نســتذكر هنــا الحــوار الإبراهيمــي المهــم حــول 
مســألة الإيمــان بــالله، حينمــا حاجــج ســيدنا إبراهيــم -عليــه 
ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ  الســام- )وَكَذَلِــكَ نـُـرِي إِبرَْاهِيــمَ مَلكَُــوتَ السَّ
ــا جَــنَّ عَليَْــهِ الليَّْــلُ رَأىَ كَوْكَبًــا قَــالَ  وَلِيَكُــونَ مِــنَ المُْوقِنِيــنَ فَلمََّ
ــرَ  ــا رَأىَ القَْمَ ــبُّ الْفِلِيــنَ فَلمََّ ــالَ لَ أحُِ ــلَ قَ ــا أفََ ــي فَلمََّ ــذَا رَبِّ هَ
ــي  ــي رَبِّ ــمْ يهَْدِنِ ــنْ لَ ــالَ لئَِ ــلَ قَ ــا أفََ ــي فَلمََّ ــذَا رَبِّ ــالَ هَ ــا قَ باَزِغً
ــالَ  ــةً قَ ــمْسَ باَزِغَ ــا رَأىَ الشَّ ــنَ فَلمََّ الِّي ــوْمِ الضَّ ــنَ القَْ ــنَّ مِ لَكَُونَ
ــا أفََلـَـتْ قَــالَ يـَـا قَــوْمِ إِنِّــي بـَـرِيءٌ  هَــذَا رَبِّــي هَــذَا أكَْبـَـرُ فَلمََّ
ــمَاوَاتِ  هْــتُ وَجْهِــيَ لِلـَّـذِي فَطَــرَ السَّ ــا تشُْــرِكُونَ إِنِّــي وَجَّ مِمَّ
ــالَ  ــهُ قَ ــهُ قَوْمُ ــرِكِينَ وَحَاجَّ ــنَ المُْشْ ــا مِ ــا أنََ ــا وَمَ وَالْرَْضَ حَنِيفً
ِ وَقَــدْ هَــدَانِ وَلَ أخََــافُ مَــا تشُْــرِكُونَ بِــهِ إِلَّ   ونِّــي فِــي الَلّ أتَحَُاجُّ
ــرُونَ( أنَْ يشََــاءَ رَبِّــي شَــيئًْا وَسِــعَ رَبِّــي كُلَّ شَــيْءٍ عِلمًْــا أفََــاَ تتَذََكَّ

)1(، والقــارئ للآيــات ســيلاحظ تجلــي دروس كثيــرة، أبرزهــا 

الــرد علــى دعــوات أصحــاب الشــبهات بمــا يتوفــر للنفــس مــن 
أدوات وطــرق عقلانيــة، ومــن ثــم بيــان فســاد اعتقــاد الآخــر 

1_ سورة الأنعام، الآية )٧٥-٨٠(.
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ومــا يترتــب عليــه، وكل ذلــك بالحــوار العقلــي.
جميــع  أمــام  مفتوحًــا  دينًــا  الإســام  يجعــل  مــا  وهــذا 
ــذي  ــع، والنهــي ال ــم وســكوت ومن ــواردة، بــا تحري الأســئلة ال
قــد يــرد هــو للعامــة الذيــن يطرحــون المســائل حــول مــا يتعلــق 
بالــذات الإلهيــة وحقيقــة الصفــات علــى مــا هــي عليــه، أو على 
ســبيل المثــال دقائــق مســائل القضــاء والقــدر، بســبب قصــور 
ــؤدي بهــم إلــى أســئلة وشــكوك أكبــر لا  الاطــاع الــذي قــد ي
يملكــون أدوات حلهــا، ومــع ذلــك فــإن الإســام لا يتخــذ طريــق 
الترهيــب والتهديــد فــي الولــوج لهــذه القضايــا، بــل ينهــى عنها 
نهيًــا إرشــاديًّا، لأن مــا يبحــث فــي الديــن ليــس علمًــا إجماليًّــا 
واحــدًا، بــل العديــد مــن العلــوم التــي تتنــاول مســائل محــددة، 
مثــل علــم العقيــدة الــذي يثبــت وجــود الله وصفاتــه والنبــوات 
بالأدلــة العقليــة والنقليــة، ومثــل علــم الأصــول الــذي يقنــن 
الأســس والقواعــد التــي وضعــت مــن أجــل الوصــول إلــی 
اســتنباط الأحــكام الشــرعية مــن أدلتهــا التفصيليــة، ومثــل 
علــم مصطلــح الحديــث الــذي يمدنــا بالقوانيــن التــي تعُــرف 
بواســطتها أحــوال الســند والمتــن والأثــر الذي ينُســب لســيدنا 
محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- بالإضافــة للعديــد من العلوم 
الأخــرى التــي تختــص فــي مباحــث شــرعية محــددة، ولذلــك 
فــإن الإطلاقــات التــي تــرد باســم الأســئلة للعلــوم يجــب أن 
توجــه بحســب المتلقــي، فــإن كان عاميًّــا فالإجابــة تكــون بقــدر 
الإجابــات التــي نجدهــا فــي خطــب الجمعة ومجالــس الوعظ، 
ــا فالــرد عليــه بحســب مــا يملــك مــن  وأمــا إذا كان اختصاصيًّ
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خبــرات، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن ردود الإســام علــى 
مختلــف هــذه الســياقات المعرفيــة لا يعنــي أن رؤى الإســام 
للحقيقــة تتغيــر بتغيــر المتلقــي أو تتكثــر بتكثــره، بــل إن ردوده 
واحــدة ثابتــة، ولكــن طــرق بيانهــا هــو الــذي يختلــف باختــاف 
ــى بــث اليقيــن  ــا لتشــتيت الأمــة والحــرص عل المتلقــي؛ تجنبً

الإيمانــي فــي النفــس.
ولكــي نعــود إلــى موضــوع الورقــة الرئيســي، فــإن العقــل من 
المنظــور الإبســتمولوجي الإســامي، مــرآة للواقــع الخارجــي، 
ــا مثلمــا هــي،  يعكــس الحقيقــة الموضوعيــة التــي فــي عالمن
ــذي نعيشــه،  ــع ال ــي الواق ــراد ف ــى انف ــة موجــودة عل فالحقيق
وكل مــا يتعلــق بالعقــل مــن مهــام هــو الكشــف عنهــا وجعلهــا 
ضمــن مــدركات الإنســان، وهــذا لا يعنــي أنــه لا يخطــئ فــي 
مســيرته للوصــول إلــى هــذه الحقائــق، بــل يخطــئ كمــا الســمع 
والبصــر، وهــذا لا يخــل بقدرتــه علــى الوصــول للحقائــق، 
ولهــذا فــإن المنطقييــن اهتمــوا بهــذا الجانــب بالتحديــد مــن 
ــا  ــح علمً ــدي وطــوَّروا مباحــث المنطــق ليصب الإدراك التجري

يجنّــب العقــل مــن الوقــوع فــي الخطــأ بشــرط المراعــاة.
كمــا أن العقــل الإســامي يرفــض رفضًــا قاطعًــا أي رؤيــة 
ولكنــه  الحقيقــة،  ليــس صانــع  فالعقــل  للوجــود)1(،  مثاليــة 
الكاشــف عنهــا وقارئهــا فــي الواقــع الخارجــي، الــذي يعُتبــر 
وجــودًا قائمًــا مســتقلًّ عــن العقــل الإنســاني، ومــا العقــل إلا 

1_ المثاليــة العقليــة وليســت الأخلاقيــة، والتــي تقــر بــأن العقــل هــو صانــع الوجــود وكل مــا يتكثــر 
ــا خــارج العقــل. عنــه فــا يمكــن اعتبــاره موجــودًا موضوعيًّ
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ــك الوجــود. مــرآة تنعكــس فيهــا صــورة ذل
الإســامي  العقــل  يرفضهــا  التــي  العقائــد  أكثــر  ومــن 
البراغماتيــة، فــإن مــن شــأن أفــكار هــذا المذهــب أن تنقلــب 
شــرعيتها بيــن يــوم وآخــر بمجــرد تغيــر المصالــح)1(، فــي حيــن 
أن الإســام يرفــض ذلــك باعتبــار أن الحقيقــة واحــدة مــن 
ــة  ــع الظــروف السياســية والاجتماعي وجهــة نظــره وفــي جمي
والاقتصاديــة والثقافيــة، ولا علاقــة لهــا بمنفعــة إنســان أو 
ضــرره، فمــن آمــن بهــا أصــاب ومــن كفــر بهــا قــد أخطــأ، ومــن 
المســتحيل أن يكــون الإيمــان والكفــر علــى حــد ســواء فــي 

ــة. مكاشــفة الحقيق
ولعــل التعبــد والقداســة نظيــر احتــرام العقــل مــن أكثــر 
المســائل المنحــازة غيــر الموضوعيــة التــي تطُــرح فــي ســياق 
مــن  الخياريــن  بيــن هذيــن  واحــد  اختيــار طريــق  ضــرورة 
ــة، والواقــع أن  ــة المفهومي ــا مــن الناحي ــن دينً أجــل بقــاء الدي
الطريقيــن لا يصطدمــان ببعــض بــأي شــكل مــن الأشــكال، 
فــا القداســة والتعبــد يرفضــان احتــرام العقــل واعتبــاره 
ــا فــي عمليــة المعرفــة، وإنمــا الإســام يرفــض  مقياسًــا مهمًّ
إعــاء شــأن العقــل لمــا لا يســتطيع الولــوج فيــه لقصــوره، 
مثــل بعــض مســائل التشــريع وعالــم الغيــب، التــي يأتــي فيهــا 
الوحــي دليــاً ومرشــدًا لنــا ليقودنــا إلــى الحقيقــة بعــد أن 

1_ مثلمــا أن فكــرة الإبــادة البشــرية في الحــرب العالميــة الثانيــة كانــت فكــرة مقبولــة لأنهــا تــؤدي 
لأغــراض نفعيــة معينــة، ومثــل الــدارج الآن عنــد اليســار الأوروبــي والأمريكــي الــذي يعتبــر 
ممارســة الشــذوذ موضوعًــا مقبــولً لأنــه يتيــح للعالــم مزيــدًا مــن الحريــة ويتماشــى مــع الانفتــاح 

الــذي تحــاول فرضــه عــدد مــن التيــارات السياســية العالميــة.
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أثبــت العقــل أسســها وأركانهــا الأوليــة.
الموقــف  الحداثــة  فيــه  حصــرت  الــذي  الوقــت  وفــي 
المعرفــي زورًا وبطلانًــا فــي التجربــة باســم العقــل والعقلانية، 
العقلانــي  المذهــب  علــى  تقــوم  الإســامية  الرؤيــة  فــإن 
الحقيقــي القائــم علــى التجريــد المحــض إلــى جانــب الوحــي 
الإلهــي، الــذي يقــف إلــى جانــب العقــل ولا يتعــارض معــه، 
ــا نحــو اكتشــاف أســرار الكــون والســيطرة عليــه  وتــراه طريقً
وتســخيره مــن أجــل خدمــة الإنســان، ومــا مــن عالــم مســلم في 
مختلــف مراحــل التاريــخ قــد اندفــع فــي هــذه العمليــة البحثيــة 
واصطــدم بالوحــي، بــل كانــت جهــود كافــة العلمــاء تصــب فــي 
اتجــاه واحــد وهــو التقــدم فــي المجــالات العلميــة وتنميتهــا، 
ودونــك مؤلفــات العلمــاء الذيــن تعلقــت أعمالهــم بمســائل 
الطبيعيــات مثــل الــرازي وابــن الهيثــم والبيرونــي والكنــدي 
والخوارزمــي وغيرهــم الكثيــر والكثيــر، مــا يؤكــد ترحيــب 

الرؤيــة الإســامية بهــذه المســيرة المعرفيــة الشــاملة)1(.

1_ وهــذا يعــود بنــا إلــى الاعتــراض المتكــرر الــذي نــراه علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي 
ــف  ــاء، فكي ــك العلم ــن أولئ ــا م ــر بعضً ــد كفَّ ــي )٤٥٠-٥٠٥ هـــ( ق ــام الغزال ــل في أن الإم والمتمث
يقــال إن الحضــارة الإســامية وقفــت في صــف النهضــة العلميــة والفكريــة؟ وجوابــه أن الغزالــي 
ــر هــؤلاء الفلاســفة فيمــا خولــف فيــه معلــوم مــن الديــن بالضــرورة، وبالتحديــد في مســائل  كفَّ
ثــاث: وهــي قــدم العالــم، وعــدم إحاطــة الله بالجزئيــات، وإنــكار بعــث الأجســاد، والــكلام 
العلمــي لا يجــب أن يصــدر بهكــذا تعميــم مضلــل، وكتــاب الغزالــي المقصــود »تهافــت الفلاســفة« 
ا علــى فرقــة الفلاســفة الذيــن يؤمنــون بعــدد مــن العقائــد وهــو أصــاً ظاهــر مــن  قــد وجهــه ردًّ
ــع الفلســفة كممارســة  ــه م ــي لا إشــكال لدي ــى أن الغزال ــه عل ــر من ــل لا أظه اســمه، وهــذا دلي
ــل ذلــك  عقليــة، ولكــن إشــكاله يعــود إلــى نتائــج عقائــد الفلاســفة المشــائين بالتحديــد، وقــد فصَّ
ــرون مــن  ــاء قــراءة مشــروعه كمــا يفعــل كثي ــا أثن ــة دقيقــة لا يجــب إهماله ــة نقدي وفــق منهجي

الحداثيــن والمثقفــن.
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ويمكــن تلخيــص الرؤيــة الإســامية للمعرفــة البشــرية فــي 
ســت نقــاط عنــد المقارنــة مــع المذاهــب الفلســفية التــي 

ــي: ــخ، وهــي كالتال ــداد التاري ــى امت ظهــرت عل
الأوليــة  والمبــادئ  العقليــة  البديهيــات  علــى  -الاعتمــاد   ١

التناقــض. وعــدم  الهويــة  قانــون  مثــل  للمعرفــة، 
٢- النظــر العقلــي يــؤدي إلــى نتائــج برهانيــة ســليمة، وهــذا 

الطريــق يقــوم علــى معــارف أوليــة ومقدمــات بديهيــة.
ــى  ــان إل ــا يؤدي ــة والاســتقراء، فهم ــق التجرب ٣- اعتمــاد طري

ــة. ــة الحق المعرف
٤- يقينيــة الوجــدان كطريــق إلــى الحقيقــة، مثــل اعتقادنــا 

الفطــري بوجــود العالــم الخارجــي.
٥- الإيمــان بمــا جاءنــا فــي الوحــي مــن معلومــات عــن عالــم 

الغيــب، بعــد أن ثبتــت عقائــد الديــن بالطــرق اليقينيــة.
٦- عــدم الاعتــراف بالرؤيــة المثاليــة والبراغماتيــة للوجــود، 
لكونهــا مذاهــب تســلب قــدرة العقــل علــى كشــف الواقــع.



الورقة الثانية
هل مصدر الأخلاق طبيعي أم ميتافيزيقي؟

»ماذا لو لم يكن الإله موجودًا؟ سيدُان حينها كل 
العالم، كسجين ينتظر إعدامه، فعدم وجود الآخرة 
والخلود يقتضي عبثيَّة هذه الحياة التي نعيشها وعدم 
وجود هدف لها«.
— ويليام لاين كريغ، لاهوتي مسيحي.
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الورقة الثانية
هل مصدر الأخلاق طبيعي أم ميتافيزيقي؟

لعــل مســألة الأخــاق وترجيــح أصلهــا مــا بيــن الطبيعــة أو 
الميتافيزيقيــا مــن أكثــر المناقشــات حضــورًا فــي النقاشــات 
المعاصــرة والمطارحــات الثقافيــة بشــكل عــام، ســواءً بشــكل 
مباشــر فــي بحــث أصــل الأخــاق واتصالهــا المباشــر بعالــم 
الغيــب، أو بطريــق عرضــي عنــد التطــرق إلــى الســلوكيات 
والتطبيقــات الأخلاقيــة فــي المجتمعــات الشــرقية والغربيــة، 
الدنيــوي  الوجــود  علــى  أهميــة  مــن  الموضــوع  لهــذا  لمــا 
ــه  ــا جعلنــي أضع ــه، وهــذا م ــر الأخــروي ل للإنســان والمصي
فــي هــذا الكتــاب بصفتــه مــن أهــم المواضيــع المبحــوث فيها، 
لكثــرة نماذجــه المطروحــة وقوالبــه المتعــددة، وإســقاطاته 
التــي تتكثــر بشــكل متزامــن مــع صعــود التيــارات اليســارية 
المحدَثــة، فتفــرز مجموعــة مــن المخرجــات الماديــة علــى 
أذهــان الكثيريــن مــن حولنــا بنحــو عشــوائي وبقضايــا خطابية 

لا تتضمــن مــن البرهــان شــيئًا يذُكــر.
ليــس هــذا فحســب، بــل تتمكــن تلــك الإفــرازات مــن تجــاوز 
المطلــق الدينــي فــي الكثيــر مــن الأحيــان لتوهــم البعــض بــأن 
المــدار الــذي تــدور فيــه هــذه الــرؤى لا مفــر مــن أن يحُــاط 
بســور الطبيعــة والحــس والمــادة -وهــو مــا لا يجــب التســليم 
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بــه إطلاقًــا-، ولهــذا فــإن العديــد مــن الأفــكار التــي تتعلــق 
والجماعــات  الأفــراد  فــي  الســلوكية  التطبيقــات  بمناقشــة 
ــا لا  ــادة( وهــو م ــى فــي موضــع فرعــي )وهــو الم ــاق وتبُن تسُ
يجــب أن يبــدأ منــه، لأن التطبيــق هــو صــار مــا يبُحــث لا 
التنظيــر، ولأن الســلوك الــذي نــرى مصاديقــه فــي الخــارج 
هــو الــذي بــات ينُاقَــش لا أصلــه النظــري غيــر المــادي، وهــذا 
مــن أكبــر الأخطــاء المنهجيــة التــي يتعــرض لهــا النــاس عنــد 
ــا لأصــل الأخــاق الغيبــي، وهــو تجاهــل  تلقيهــم خطابًــا نقديًّ
صريــح للأصــول النظريــة الأوليــة التــي يجــب أن تنطلــق منهــا 

مســألة الأخــاق.

 أصول مشتركة

ولئــا نقــع فــي محظــور المصــادرات، يجــب أن نتفــق فــي 
محاكمــة الكتــاب الأولــى علــى بعــض الأصــول الموضوعيــة 
بميتافيزيقيــة  القائليــن  ســواءً  الفريقــان،  بهــا  يســلمّ  التــي 
ع  ون بــأن الله -جــل وعــا- هــو المشــرِّ الأخــاق، والذيــن يقــرُّ
س الــذي وضــع القيــم الأخلاقيــة وألــزمَ بهــا، والفريــق  المقــدَّ
الآخــر القائــل بطبيعيتهــا واســتحالة تأصيــل غيبيتهــا، وأن 
كل مــا نقــوم بــه مــن ســلوكيات لا مفــرَّ مــن خــروج أصلــه عــن 

جنــس المــادة، وهــذه الأصــول هــي:
وسيلة  من  معهم  به  نشترك  ما  باعتباره  العقل  أهلية   -١
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ننا من الوصول إلى نتيجة واحدة من أصل نتيجتين،  تمكِّ
فإما أن يكون أصل الأخلاق غيبيًّا، أو ماديًّا بحتًا، وأهلية 
ومظاهر  إلزامات  من  يترتب  ما  اجتثاث  في  العقل  هذا 
الحياة إن وُجدت بلا إله وغيب وآخرة، ولذلك فلا خلاف 
بين المؤمنين بغيبية الأخلاق والنافين بأن العقل المجرد 
موضوعية  يجعل  ما  وهذا  ذلك،  على  الاستدلال  يمكنه 
العقل وأهليته في الكشف عن الموجودات أصلً لازمًا لنا 

نحن الاثنين.
٢- موضوعيـة الواقـع الخارجـي، وأن هـذا العالـم خـارج ذهـن 
الإنسـان هـو عالـم حقيقـي موضوعـي لا نشـك فـي صدقـه 
يـراه  الغريـق  إنقـاذ  لـه، وأن فعاًل مثـل  أو درجـة إدراكنـا 
محمـد وعيسـى وإسـماعيل ويوسـف بنفـس الدرجـة مـن 
الإدراك، وأن صـدق وماديـة الواقـع الخارجـي أصـل متفـق 
عليـه مـن قبـل الفريقيـن، فنحـن عندمـا نتحـاور فـي هـذه 
القضيـة لا نحـاور مثالييـن لا يؤمنـون بالواقـع الخارجـي 
كل  بـأن  يقولـون  عُنـُد  سوفسـطائيين  نحـاور  ولا  للعالـم، 
أن  يتفـق  والجميـع هنـا  الخاصـة،  يملـك حقيقتـه  إنسـان 
الإنسـان ليـس واضـع الواقـع بـل هـو كاشـف عنـه، وعلـى 
سـبيل التوضيـح وفـي ضـوء الموضـوع، فـإن الإنسـان ليـس 

ـره. صانـع النـص وكاتبـه، بـل هـو قارئـه ومفسِّ
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 اتحاد الصفة بالموصوف  القيَمي

أن  علــى  الأخــاق  لغيبيــة  المؤيــد  الفريــق  فكــرة  تقــوم 
الإيمــان بــالله تعالــى يشــكل أساسًــا قويمًــا للقيــم البشــرية 
عنــد اتصالهــا بعالــم الغيــب، ولا يمكــن لأي مــن تلــك القيــم أن 
تتصــف بمعانيهــا إلا مــن خــال الإيمــان بالإلــه الــذي يتعالــى 
ــم  ــم مــن قي ــة ويكــون هــو الواضــع لمــا فــي العال عــن الطبيع
وثوابــت أخلاقيــة، وقبــل الشــروع فــي تحليــل المســألة لا بــد 
مــن التطــرق لتســاؤل تأصيلــي مهــم يجعل الأرضية المشــتركة 
ننــا من الوصــول لنتيجة حقيقية  فــي النقــاش أكثــر ثباتًــا، ويمكِّ
بــا إلــزام قســري وغيــر صحيــح، والســؤال هــو: هــل اتحــاد 
الصفــة بالموصــوف فيمــا يتعلــق بالقيــم ودلالاتهــا منتــزع أم 

اتفاقــي؟
ــا مــا  والانتــزاع المقصــود بــه هنــا، هــو أن نســتخرج حكمً
ــى واســطة فــي المعرفــة،  مــن خــارج الذهــن دون الرجــوع إل
ــن، فــا  ــوم الزم ــد النظــر لمفه ــاً عن ــزاع الحاصــل مث كالانت
يوجــد فــي الواقــع الخارجــي مــا يمكــن أن يشُــار إليــه باعتبــاره 
زمنًــا، وإنمــا عندمــا ننظــر إلــى تغيــر وتجــدد الأجســام ننتــزع 
أمــرًا كليًّــا ندعــوه ”زمنًــا“، وبنــاءً عليــه نســتنتج أن الإدراك 
بوجــود وعــي زمانــي مقــرون بالضــرورة إلــى وجــود تغيــر مــا 
طــرأ علــى الصــور الجســمانية وانقلابهــا مــن شــكل لآخــر، 



محاكمة الحقيقة

127

وعليــه، فــإن هــذا التعريــف منــذ أن بــدأ الإنســان فــي تأملــه 
ــاق بشــري؛  ــه مــن دون اتف ــى اســتنتاجه حصــل في وصــولً إل
وبالتالــي يكــون المفهــوم متعاليًــا عن النظم البشــرية الوضعية 
ــا عــن  بــل وخــارج عنهــا، وهــذا يعنــي أن الانتــزاع يختلــف كليًّ

الوضــع البشــري ولا يمــت لــه بصلــة.
أمــا بالنســبة للاتفــاق أو التواضــع المعنــوي فهــو الإجمــاع 
علــى دلالــة معينــة، بحيــث تكــون هــذه الدلالــة إشــارة تــازم 
أنماطًــا معينــة متــى مــا حضــرت هــذه الأنمــاط فــي الوجــود 
الخارجــي المحســوس، مثــل اللــون الأحمــر فــي الإشــارات 
الضوئيــة المروريــة الــذي يعنــي بالضــرورة الوقــوف ))فــي كل 
دول العالــم(، والعبــث بجهــاز الجــوال أثنــاء الجلســات الدوريــة 
العائليــة مذمــوم )فــي دول الخليــج(، وأن المشــي أثنــاء الأكل 
خطــأ )فــي اليابــان(، وهــذا الحكــم بضرورة الاقتــران بين هذه 
الأفعــال والــدلالات جــاء بطريــق واحــد، وهــو الاتفــاق البشــري 
أو مــا يســمى بالوضــع، وبالتالــي هــي ليســت منتزعــة، لأن مــن 
اخترعهــا هــو الإنســان، ولا علاقــة للعقــل فــي الاتصــال بيــن 

الــدال والمدلــول أو الســبب والنتيجــة.
ــة  ــا الســؤال: تحــت أي فئ ــى مــا ســبق، يجــدر بن ــاءً عل وبن
ينــدرج البحــث فــي دلالــة الفعــل الأخلاقــي )الخيِّر/الشــرير( 
عنــد الاتصــاف بحالــة مــا فــي الحكــم؟ هــل يتصــف وفقًــا 
للانتــزاع أم الوضــع؟ والجــواب هــو الوضــع، فنحــن نتفــق 
جميعًــا أن أي فعــل مــن الأفعــال إن قبــل الاتصــاف بحكــم 
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مــا، فهــذا الاتصــاف يكــون تابعًــا للوضــع، وهــذه نقطــة اتفــاق 
ا قبــل الدخــول لأي نقــاش يتعلــق بالموضــوع ذاتــه. مهمــة جــدًّ

ــل لــه أن هــذا الحكــم يتجلــى مــن الفعــل  وهنالــك مــن يخُيَّ
ــه بمجــرد تصــوره فــي الذهــن، وهــذا  )الخيِّر/الشــرير( بذات
مســتحيل، لأن عنــد النظــر للفعــل أو القيمــة فســنلحظ تركيبًــا 
مفهوميًّــا معنويًّــا بيــن الفعــل وصفتــه، وهــذا التركيــب بيــن 
الفعل/الخيــار وصفتــه ليــس ذاتيًّــا، فالإنســان عندمــا يريــد أن 
يتصــور فعــاً فــي ســياق معرفتــه مــا إذا كان حكــم هــذا الفعــل 
خيِّــرًا أم شــريرًا، لا يمكــن لعقلــه أن يتصــور ذلــك بمعــزل عــن 
تركيــب معيــن وهــو كالتالــي )الفعل + الحكم الأخلاقي(، وهذا 
ــن تصــور  ــة ضم ــى الدلال ــن المســتحيل أن تتجل ــه م ــي أن يعن
مجــرد الفعــل، ومــن المســتحيل أيضًــا أن تكــون هــذه الدلالــة 
ــل +  ــة )الفع ــرات المعادل ــن متغي ــل هــي ضم ــه، ب مشــتقةً عن
الحكــم = الفعــل الخيِّــر/ الشــرير( بتعبيــر الرياضييــن، وهــذا 
يعنــي أن هنالــك اســتقلالً فــي المفهــوم بيــن الفعــل والحكــم، 
وهــذا الحكــم طالمــا أنــه يتميــز بصفــة، فــإن هــذه الصفــة بعــد 
أن ثبــت أنهــا ليســت منتزعــة، اســتنتجنا أنهــا وضعيــة، وهــذا 
حتــى الآن لا خــاف عليــه، بــل هــو أرضيــة مشــتركة بيننــا 
جميعًــا ومــن المهــم إيضاحهــا فــي المناقشــات، إلا أن نقطــة 
الاختــاف فــي المســألة تكمــن فــي مصــدر هــذا الوضــع )هــل 
هــو طبيعــي أم فــوق طبيعــي(؟ بمعنــى هــل تخطئــة إهمــال 
الغريــق وعــدم إنقــاذه مثــاً هــي تخطئــة بحســب أصــل طبيعــي 
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دة  مخلــوق فــي دوافــع الإنســان، أم أن هــذه التخطئــة مجــرَّ
عــن الطبيعــة البشــرية؟ وهــو مــا سنناقشــه تفصيليًّــا فــي هــذه 

الورقــة بــإذن الله.

 الرؤية الدينية للأخلاق

تقــول الرؤيــة الدينيــة إن الترجيــح فــي مرجعيــة الحكــم 
يعــود لأصــل ميتافيزيقــي وهــو عالــم الغيــب، وأن هــذا الوجــود 
قائــم علــى أســاس أخلاقــي ثابــت، ولأجــل ذلــك فــإن الرؤيــة 
الســليمة تقوم على اعتبار الأخلاق فوق الزمان والمكان )من 
حيــث كونهــا قيمًــا لا تطبيقًــا(، وأن القيــم الأخلاقيــة حقائــق 
مطلقــة فــي الوجــود، كمــا أن مبــادئ المنطــق والرياضيــات 
فالصــدق  تغييرهــا،  يمكــن  ولا  مطلقــة  حقائــق  والهندســة 
ــي  ــة، ف ــة إيجابي ــم أخلاقي ــا قي ــاء هــي دائمً والإحســان والوف
جميــع ظــروف الحيــاة وفــي أي زمــان ومــكان، بينمــا الكــذب 
والظلــم والســرقة والغــش والاغتصــاب، قيــم ســالبة وبنحــو 
ــات البشــرية  مماثــل مــن حيــث الإطــاق، وقــد تتغيــر الأولوي
مــن حيــث الاهتمامــات والمصالــح، إلا أن الحقيقــة الأخلاقية 

تبقــى هــي هــي.
كمــا أن الرؤيــة الدينيــة ترفــض رفضًــا قاطعًــا أن يكــون 
هنالــك أخــاق لفئــات معينــة مــن المجتمــع، وأن يكــون لهــذه 
الفئــات الأولويــة لتشــكيل أي قيمــة أخلاقيــة علــى الفئــات 
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الأخــرى التــي تشــاركها الحيــاة فــي ذات المجتمــع، ويقــر 
الديــن أن هنالــك قيمًــا أخلاقيــةً مطلقــةً علــى امتــداد الحيــاة 
البشــرية، وهــذه الأخــاق لــن تخضــع يومًا للمصالــح الطبقية، 
أو المصالــح الفرديــة والجماعيــة، فالصــدق يبقــى حســنًا، 
ا، والحقيقــة مثلمــا هــي، وطبيعــة الوجــود  والكــذب يبقــى شــرًّ
وهويتــه ليســت معطــاة لــه مــن خارجــه، فهــي ليســت مــن صنــع 

ــارات مجتمعــه. الإنســان واعتب
ــة المعاصــرة  ــد مــن المذاهــب الفكري ــد رفضــت العدي وق
هــذه الرؤيــة الدينيــة لعــدد مــن الأســباب التــي ســنذكرها مــع 
بيــان مــا يترتــب عليهــا مــن إلزامــات، ومنهــا مذاهــب رفعــت 
رايــة الادعــاء القائــل بــأن تبريــر الفعــل الطبيعــي يجــب أن 
يكــون بأصــل يماثــل جنســه الطبيعــي، وهــذا وقــوع صريــح 
ور المنطقــي)1(، فمــا يســتوجب هــو أن يكــون  فــي مغالطــة الــدَّ
مــا يعطيــه الشــرعية فــي التبريــر خارجًــا عنــه، ويتضــح الــدّور 
ــى ذات  ــودة إل ــل بالع ــر الفع ــا فــي تبري المنطقــي بوضــوح هن
تعريفــه، بأنــك مثــاً تبــرر الســرقة بأنهــا خطــأ لأنهــا امتنــاع 
عــن إعطــاء الحقــوق، وعنــد النظــر للتبريــر ســنراه عــودة 
إلــى نفــس التعريــف بصياغــة لغويــة جديــدة ولا يمثــل تبريــرًا 
لموضــع خطئــه، أي كأنــك تقــول الســرقة خطــأ لأنهــا ســرقة 

1_ الدور هو توقف الشــيء علــى مــا يتوقــف عليــه، ويســمى الدور المصــرح، كمــا يتوقــف )أ( 
علــى )ب( وبالعكــس. - كتــاب التعريفــات، الســيد الشــريف الجرجانــي، ص٩٢ - إصــدار: دار 

ــى(. ــة الأول ــة ))الطبع الفضيل
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ولأنهــا ســرقة فــا يجــوز لأحــد أن يســرق، وفــي ســياق آخــر 
كأنــك تقــول بــأن القتــل خطــأ شــنيع لأنه ســلب صريــح للحياة، 
وهــو أيضًــا تعريــف وليــس تبريــرًا لموضــع الخطــأ فــي الفعــل، 
ــذا  ــل وله ــه قت ــاذا؟ لأن ــل خطــأ، لم ــأن القت ــول ب ــك تق أي كأن

الســبب لا يجــوز.

  المذاهب المعاصرة ومناقشتها
أ- نظرية العقد الاجتماعي:

أمــا القائلــون بنظريــة العقــد الاجتماعــي، واعتبــار العقــد 
ــه أن يحــدد  ــم ومحكــوم يمكن ــن حاك ــه بي ــط أطراف ــذي يرب ال
يمكــن  وعليــه  ذاتــه،  المجتمــع  باتفــاق  والقبيــح  الحســن 
بــأي  يمكــن  لا  ولكــن  بنفســه،  نفســه  يحكــم  أن  للمجتمــع 
وجــه أن يمــد هــذا المجتمــع نفســه بإطــار بشــري يمكــن أن 
يصنــف بعــض الأفعــال بأنهــا شــرعية وأخــرى غيــر شــرعية، 
فــإن المجتمــع إن أعطــى أفعــال نفســه صفــة الشــرعية فمــن 
الأجــدر مســاءلته مــن أيــن اســتمدها؟ ومــا الــذي يجعلهــا 
ثابتــة ودائمــة دون غيرهــا؟ ثــم إن هــذا العقــد الاجتماعــي 
كانــت لــه العديــد مــن الأمثلــة العنصريــة القبيحــة علــى مــدار 
التاريــخ، فــإن هتلــر علــى ســبيل المثــال اســتقر فــي زمــن مــا 
مــع مجتمعــه وجيشــه علــى عقــد اجتماعي يســتند إلى فلســفة 
فريدريــش نيتشــه )والتــي ســنقف علــى آثارهــا بالتفصيــل فــي 



ح�ســــــــن خـــــــالد

132

ــف  ــة، وصنَّ ــاراً للفضيل ــة(، فجعــل مــن القــوة معي هــذه المقال
البشــر إلــى فئــات طبقيــة، ورأى عبــر هــذا العقــد وجــوب قتــل 
مجموعــة معينــة مــن العرقيــات وأصحــاب الأمــراض الجينيــة 
الذيــن ورثــوا إعاقــات مختلفــة، فهــل أســبغ عقــده الاجتماعــي 

ــره الأخلاقــي؟! ــى تنظي صفــة الشــرعية عل
وهنــا مســألة مهمــة فيمــا يتعلــق بترجيــح الأصــل الأول 
ــح مــن جنــس الطبيعــة،  للتنظيــر الأخلاقــي، إذ لــو كان المرجِّ
فيلــزم مــن هــذا تسلســل الأمــر إلــى أن يصــل لنقطــة معينــة، 
وهــذه النقطــة إن كانــت مــن جنــس الطبيعــة، فالأولــى هنــا 
أن نســأل: مــا الــذي يرفــع هــذا الأمــر الطبيعــي إلــى مرتبــة 
ــا  عًا؟ ونــدور مــرةً ومرتيــن وثلاثً الاســتحقاق لأن يكــون مشــرِّ
لنحاكــم العلــة الطبيعيــة علــى هــذا الترجيــح بــا توقــف، ومهم 
التنبُّــه هنــا إلــى أن الخطــأ ليــس فــي ذات الطبيعــة التــي 
ــه  ــن خلال ــن م ــا بأصــل يمك ــا أن تمدن ــا بإمكانه تصــوروا أنه
أن نســتدل علــى شــرعية الأفعــال وحســنها وقبحهــا، بــل فــي 
ع وهــي لا يمكــن أن تتولــى التشــريع  وضعهــا مقــام المشــرِّ
وإضفــاء طابــع الحســن والقبــح لأنهــا ســتقع مجبــرة فــي فــخ 

ــه. ــا فــإن فاقــد الشــيء لا يعطي التسلســل، وعمومً
ــة العقــد الاجتماعــي فــي وضــع  ولهــذا فــإن القــول بنظري
النظــم الأخلاقيــة بالإمــكان أن يتيح للمجتمع وضع أخلاقيات 
تتفــق مــع الرؤيــة الدينيــة، وهــذا لا خــاف عليــه، ولكنــه لــن 
يبُقــي علــى نفســه طريقًــا تأصيليًّــا لصحــة هــذه الأخــاق 
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وثبوتهــا فــي نفســها، لأنــه ســيكون علــة نفســه ومرجــع نفســه.
عــاوة علــى ذلــك، فــإن الأخــذ بهــذا المذهــب مــن الممكــن 
ــل والكــذب والســرقات  ــه للقت ــى مصراعي ــاب عل ــح الب أن يفت
الأفعــال  مــن  ذلــك  إلــى  ومــا  الآخريــن  ونبــذ  والعنصريــة 
ــا فــي نفســه،  القبيحــة، ويصيــر حينهــا هــذا التشــريع حقًّ
ــن علــى عقــد  ــد معيَّ ــاً أن يتفــق البيــض فــي بل فــا مانــع مث
اجتماعــي ينــصُّ علــى اضطهــاد العرقيــات الأخــرى، ويصيــر 
هــذا الاضطهــاد العنصــري مقنَّنًــا ومشــروعًا لأن عقدهــم 
الاجتماعــي ينــص علــى ذلــك، ولا مانــع مثــاً أن يصيــر قتــل 
البيــض فــي بلــد آخــر حــلًا ومستحســنًا، وتــزداد بذلــك 
حــالات القتــل العشــوائية دون أدنــى اســتنكار، لأن ذلــك العقــد 
مــه، وهــذا إجهــاز تــام علــى  ع ذلــك ولا يجرِّ الاجتماعــي يشــرِّ
الموضوعيــة ودخــول فــي بــاب النســبيات الذاتيــة، باعتبــار أن 
ــده  ــا يري ــه أن يبتكــر م ــه الخاصــة، ول ــك حقائق ــان يمل كل كي
مــن حقائــق عبــر هــذا العقــد الاجتماعــي، فالإنســان فــي 
ــزًا ســيقول إن  ــات جائ ــر إذلال العرقي ــذي يعتب ــد الأول ال البل
هــذا الحكــم صحيــح بالنســبة لــي، والآخــر الــذي يعتبــر قتــل 
البيــض جائــزًا ســيقول إن حكمــه كذلــك صحيــح ولا يعتريــه 
خطــأ أو ســوء علــى الأقــل، ولأن هــذه القيــم صــارت نســبية؛ 

فــا جــدوى مــن البحــث فــي صحــة أي فعــل أو ســلوك.
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ب- المذهب البراغماتي:

وفــي نفــس الإطــار المشــترك القائــل بوضعيــة الأخــاق، 
هنالــك مــن يضــع مقــام المصلحــة محــل تصحيــح للحقيقــة 
وهــي بالنســبة لهــم مــا يزيــل الشــوائب عنهــا لكــي تظهــر 
للإنســان فــي أنقــى صورهــا، وطالمــا أن المصلحــة البشــرية 
فــي هــذا المقــام هــي المرجــع الرئيســي للحقيقــة فبالتالــي 
ســيكون هــذا المعيــار هــو الواضــع الفعلــي للأخــاق، وهــذه 
المقولــة مــن أشــهر المقــولات فــي مذهــب البراغماتيــة، بــل 
ــام جيمــس،  ــراث ويلي ــد فــي ت ــا الرئيســية، وبالتحدي وعمدته
ر أبجدياتهــا فــي كتابــه المشــهور )إرادة  الرجــل الــذي ســطَّ
الاعتقــاد(، وأعلــن بــكل صراحــة أنــه لا يأبــه أبــدًا بــأن يسُــمى 
سوفســطائيًّا، لأن المصلحــة البشــرية فــوق كل اعتبــار، وهــي 
مــا يجــب أن يتعالــى علــى كل اعتقــاد فــي هــذا الوجــود، وكل 

مــا هــو مفيــد أو ناجــح هــو الحــق.
يقــول جيمــس: ”لا يهــم أن تعطينــا الأفــكار نســخًا عــن 
ــاق  ا للانطب الواقــع، وإن كان ذلــك أحــد الطــرق المهمــة جــدًّ
والاتفــاق، بــل المهــم هــو أن نجــد فــي هــذه الفكــرة دليــاً 
للتحــرك فــي وســط الواقــع“)1(، وهــذا مــن أشــد الاقتباســات 

1_ إرادة الاعتقــاد، ويليــام جيمــس، ص٤٤٧ - إصــدار: دار إحيــاء الكتــب العربيــة )طبعــة عــام 
١٩٤٦م(.
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ــه لا ينفــي  ــا لفهــم مبتغــى هــذا المذهــب وفهمــه، فإن وضوحً
الحقيقــة الأخلاقيــة، بــل يثبتهــا، ولا يقــول بنســبيَّتها فــي 

الظاهــر، بــل مــؤدى الــكلام ولازمــه يقــول ذلــك.
قــول ويليــام جيمــس يمثــل طريقًــا مفروشًــا بالورود لنســبية 
الحيــاة  صيــرورة  لأن  الثابتــة)1(،  الأحــكام  وتغيــر  المعرفــة 
تفــرض تغيــر المصالــح الدنيويــة بيــن عــام وآخــر، وهــذا 
حــال بعــض الــدول، التــي تضــع أمامهــا عــددًا مــن الأهــداف 
والمصالــح الجديــدة بعــد نهايــة كل فتــرة زمانيــة، وأحيانًــا 
تفــرض عليهــا كــوارث الحيــاة الالتــزام ببعــض الاســتراتيجيات 
السياســية للوصــول إلــى رخائهــا واســتقرارها، وطالمــا أن 
ويليــام جيمــس يضــع المنفعــة علــى قمــة الهــرم علــى حســاب 
الحقيقــة، فــإن هــذا يــؤدي بــكل وضــوح إلــى النســبية وانتفــاء 
الثبــوت فــي اتصــاف الأفعــال بالخيــر أو الشــر، مهمــا بلــغ 
قبــح الفعــل وهولــه، ومهمــا بلغــت آثــاره علــى البشــرية، فيصير 
عًا فــي عــام ومذمومًــا فــي آخــر، ويصبــح  الكــذب مثــاً مشــرَّ
ــا فــي آخــر، وكل  عًا فــي عــام ومذمومً الاتجــار بالبشــر مشــرَّ
ــه المصلحــة البشــرية، وهــذا يعنــي  ذلــك بحســب مــا تقتضي
انتفــاء مفهــوم الحقيقــة عــن ذات الفعــل، فتنقلــب مفاهيــم 
الأفعــال بحســب المنافــع التــي تؤطــر المجتمــع وتحكمــه، 

ــد العقــاء. ــة الشــيء لآخــر، وهــو باطــل عن وتنقلــب هوي
ــع جيمــس فــي كتــاب )إرادة الاعتقــاد( فــي شــرح  وقــد توسَّ
Total Pur� ”ه�ـذه الفك�ـرة الت�ـي أس�ـماها بالغ�ـرض الش�ـامل” 

1_ وستأتي مناقشة هذا القول مع سرد أقوال المذاهب في فصل مستقل.
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pose“ علــى الصعيــد الدينــي، ومــن عجائــب مــا قــال، إن 
ــا إلا إذا نجــح فــي منــح الإنســان الطمأنينــة  الديــن لا يكــون حقًّ
الروحيــة وأعانــه علــى تحمــل تجــارب الحيــاة)1(، وهــذا يعنــي 
أن اعتنــاق الإنســان لديــن معيــن لا يجــب أن يخضــع لاختبــار 
الديــن وتصــور إلهــه، بــل كل مــا منــح الإنســان طمأنينتــه 
ــى ذلــك فــإن هــذا  وســما فــوق نفســه هــو الديــن الحــق، وعل
المبــدأ لا يعــارض أن يعتنــق الإنســان دينيــن أو ثلاثــة أديــان 
فــي نفــس الوقــت حتــى لــو تعارضــت تشــريعاتها وتشاكســت 
إن  بإطــاق  تقــول  البراغماتيــة  إثباتهــا، فالقاعــدة  قواعــد 
مصحــح الديــن هــو الشــعور بالطمأنينــة لــدى معتنقــه، وهــذا 
نــزوع متطــرف إلــى الاتجــاه الفردانــي، لأن الديــن حينئــذ لــن 
تثُبــت صدقيَّتــه إلا مــن خــال تجربــة الفــرد الروحيــة، فــإذا 
ــة الذاتيــة صعبــة بســبب بعــض الظــروف  كانــت هــذه التجرب
الخارجــة عــن الديــن نفســه، يصبــح هــذا الديــن الــذي يعتقــد 
الأفــراد  مــن  فــرد  اعتقــد  لــو  أمــا  بصوابــه خطــأً،  الفــرد 
بألوهيــة البقــر وحقــق لــه هــذا الاعتقــاد الســعادة والســام، 
ــه،  ــراض علي ــا ولا اعت ــاد صائبً ــك الاعتق ــا ذل فســيكون حينه
ي فعــاً  وليــس بالضــرورة أن يخضــع هــذا الديــن -إن ســمِّ

ــار. ــا- لأي اختب دينً
الاعتبــارات  خــط  البشــرية  المنفعــة  تقــدم  وبســبب 
والضــرورات، فــإن البراغماتييــن يلزمهــم علــى هــذا النحــو 
أن يكــون القتــل العمــد وعدمــه صوابًــا علــى الســواء، والقتــل 

1_ المرجع السابق، ص٣٢٠.
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ــكاب  ــة ارت ــاة أي إنســان بني ــى ســلب حي ــا بمعن المقصــود هن
الــذي  لــو حقــق هــذا القتــل المنفعــة للإنســان  الفعــل، إذ 
يعيــش فــي شــرق العالــم، فمــن المفتــرض، وبحســب القاعــدة 
يحقــق  الــذي  القتــل  عــدم  عــن  يختلــف  ألا  البراغماتيــة، 
المنفعــة للإنســان الــذي يعيــش فــي غــرب العالــم، لأن حمــل 
ــه  ــذي نتفــق علي ــاه الثبوتــي ال ــا لــم يكــن علــى معن ــل هن القت
جميعًــا، بــل علــى مآلاتــه، فلــو حقــق ذلــك المنفعــة والارتيــاح 
وجلــب الســام لشــرق العالــم فهــو فعــل صحيــح مهمــا بلغــت 
بشــاعته وقســوته علــى النفــس البشــرية، وهــو مــا ترفضــه 

الرؤيــة الدينيــة تمامًــا.

ج- المذهب الماركسي)1(:

ومــن أشــهر المذاهــب التــي اشــتهرت فــي القــرن الماضــي 
وبــدأت تندثــر تدريجيًّــا فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن الماضي 
هو المذهب الماركســي؛ نســبةً إلى كارل ماركس)2(، وتتمحور 

1_ نظريــة مــن وضــع ماركــس وإنجلــز ولينــن لا تقتصــر علــى تفســير العالــم، وإنمــا تهــدف 
ــة العمــال في  ــر لطبق ــة، وهــي تنظي ــة والديالكتيكي ــة التاريخي ــى المادي ــره؛ مســتندةً إل ــى تغيي إل
الأربعينيــات مــن القــرن التاســع عشــر. المعجــم الفلســفي، مــراد وهبــة، ج٢، ص٥٥٦ - إصــدار: 

دار قبــاء الحديثــة )الطبعــة الخامســة(.
2_ كارل ماركس )١٨١٨-١٨٨٣م( مفكر اقتصادي وسياسي ألماني، اهتم بدراسة فلسفة هيغل، 
عُرف  إنجلز  فريدريش  صديقه  مع  وأيديولوجيًّا  واقتصاديًّا  سياسيًّا  مذهبًا  أسس  وقد 
بالماركسية، وهو لفظ أطلقه خصومهما، ويلخص ماركس الماركسية في ثلاث نظريات تتعلق 
الفلسفة، عبد  والتبئيس والأزمات. - موسوعة  التجميع،  بالتطور الاقتصادي، وهي: نظرية 

الرحمن بدوي، ج٢، ص٤١٨ - إصدار: المؤسسة العربية للدراسات والنشر )الطبعة الأولى(.
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الرؤيــة الكليــة لهــذه النظريــة علــى أســس رئيســية تتعلــق أولهــا 
بالحتميــة التاريخيــة التــي تملــك فــي نظريتــه الســلطة الأعلــى 
فــي هــذا الوجــود، وأن يكــون الإنســان لا يملــك خيــارًا إلا 
أن يخضــع فكــرًا وإرادةً وأخلاقًــا للعلاقــات التــي تفرضهــا 
عليــه هــذه الحتميــة، وهــذا دليــل علــى أن النظريــة الماركســية 
ترفــض الاتجــاه الفردانــي، بــأن يكــون الإنســان هــو المحــور 
الرئيســي الــذي يتســلم زمــام البطولــة فــي الكــون، وهــو مــن 
يصنــع أخلاقياتــه علــى انفــراد، فالإنســان بالنســبة للنظريــة 
الماركســية يجــب أن يخضــع لحتميــة التاريــخ ومــا هــو إلا 
نتــاج للعلاقــات الإنتاجيــة وطــرق التوزيــع فــي عالــم الاقتصاد، 
ــذي  ــع الحتمــي ال ــه هــي انعكاســات للواق ــى أخلاقيات ــل حت ب

يفرضــه عليــه عالــم المــادة بشــكل جبــري)1(.
مــن النقــاط المهمــة والتــي تهُمَــل باســتمرار أثنــاء تشــريح 
لمذاهــب  المذهــب خلافًــا  هــذا  أن  الماركســي،  المذهــب 
مــن  يجعــل  لا  فهــو  التاريــخ،  عبــر  التــي ظهــرت  الفلســفة 
قضايــا الفلســفة والمعرفــة الهــدف الأســاس، بــل يعَُقلِــن ذلــك 
وفــق معتقداتــه الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، ولهــذا 
فــإن العديــد مــن القــراء فــي ســياق قراءتهــم للمذهــب يــرون 
التداخــل الواضــح بيــن القضايــا الفلســفية والاجتماعيــة أو 
الاقتصاديــة، وهــذا يعــود إلــى العمــود الأول الــذي يرتكــز 
بجعــل  المتعلــق  المــادي  الاقتصــاد  وهــو  المذهــب،  عليــه 

1_ أصــول الفلســفة الماركســية، جــون بوليتــزر، ج١ ص٣٤٠ - إصــدار: منشــورات المكتبــة العصريــة 
)الطبعــة الأولــى(.
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المحــرك الأول والمصحــح لأي رؤيــة  الإنتــاج هــو  عنصــر 
أخلاقيــة للوجــود، فــإن عنصــر الإنتــاج بالنســبة للماركســيين 
هــو مــا يجلــب الإنســان إلــى هــذه الدنيــا مثلمــا أنــه هــو مــن 
يتخلــص منــه لاحقًــا عنــد خضوعــه لحتميــة التاريــخ وتحولــه 
إلــى عجــوز يشــكل عبئًــا علــى مــن هــم حولــه، فتــؤدي بــه 
الحيــاة إلــى قبــره ليتحــول بعدهــا رمــادًا عدمًــا، ليخلفــه جيــل 
آخــر ويكمــل هــذه الحلقــة الحتميــة الماديــة اللامتناهيــة، ولــم 
أرَ فــي حياتــي أي نظريــة أخلاقيــة بهــذا القــدر مــن الرعــب 
والســوداوية للإنســان باســتثناء الوجوديــة)1(، ومــع ذلــك يقــول 
بعــض العــرب الأوفيــاء لهــذا المذهــب بأنــه جــاء انتصــارًا 
للإنســان وأخــاق الإنســان، والســؤال الأحــق أن يسُــأل هنــا: 

مــاذا أبقــت الماركســية مــن الإنســانية أصــاً؟!
العلاقــات  بــأن  الماركســية  الأخلاقيــة  الرؤيــة  تتلخــص 
شــيء،  كل  فــوق  المتعالــي  الأصــل  هــي  للبشــر  الإنتاجيــة 
فالإنســان مثلمــا ذكرنــا لأنــه خاضــع للحتميــة التاريخيــة، 
فهــو إذن غيــر صانــع للقيــم، مثلمــا أن الدائــرة الماديــة التــي 
يقيــد الماركســيون بهــا العالــم تمنــع مــن اســتمداد أي فكــرة 
ميتافيزيقية للعالم، ســواء كانت أخلاقًا أم تصورات، فالشــأن 
ــزر  ــول بوليت ــذا يق ــة، وله ــات الإنتاجي ــى العلاق ــود إل الأول يع
بوضــوح إن أي فكــرة حتــى لــو كانــت دينيــة لــدى البشــر، فهــي 
تعــود فــي أصلهــا للعلاقــات الاجتماعيــة الإنتاجيــة التــي أريــد 

1_ سيأتي شرحها لاحقًا.
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بهــا مصلحــة ماديــة معينــة لهــذا العالــم)1(.
وبهذا التصور أجهزت الماركسية على كل تأصيل ممكن 
للأخلاق، ومصحح الأفعال ما إذا كانت شرعية أم لا يعتمد 
على محاكمتها من مجهر الإنتاجية الماركسية فقط، وعلى 
إذا خدم هذه  ذلك يمكن لأي فعل بذيء أن يكون خيِّرًا ما 
ا أن تتحول بعض الأفعال الحسنة إلى  المنظومة، ووارد جدًّ
الاعتراض على  يمكنه  الإنسان لا  القبح في دلالتها، وحتى 
للوجود  محورًا  أصلً  يعُتبر  لا  لأنه  الأخلاقي  القانون  هذا 
ومرجعيته، فلا الفكر ولا الفلسفة ولا الإرادة ولا الوعي ولا 
الأخلاق خاضعة لسيطرة الإنسان نفسه في هذا المذهب، 
ولو سألت ماركسيًّا ما هي الأخلاق، وكيف يمكن أن يكون 
الإنسان مستجيبًا لها في منظومتكم؟ سيقول بكل بساطة إن 
مفاهيم مثل الصدق والكذب والإحسان والإساءة وغيرها من 
المفاهيم، إنما هي مردودات لطبيعة الواقع الاجتماعي الذي 

يعيشه الإنسان.
مســتمرة  حاجــة  هــي  الإنتــاج  إلــى  البشــر  حاجــة  ولأن 
ــكل مــا  ــق الأول ل ــل المطل ــا تمث ــرة الوجــود، فهــي هن فــي دائ
يشــمل هــذا الوجــود بالنســبة للماركســيين، وبهــذه الحاجــة 
تســتقيم جميــع الأســس والقوانيــن الأخلاقيــة، وأي اعتــراض 
ــة هــذا النظــام الاقتصــادي  ــى خلخل ــؤدي إل ــك قــد ي ــى ذل عل
النهضــة  مــن عوامــل  مهــم  هــدم عامــل  وبالتالــي  بأكملــه، 

1_ المرجع السابق، ص٣٥٤.
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الحضاريــة للإنســان، مــن دون أدنــى اكتــراث لتجــرد المعانــي 
وموضوعيتهــا، وعــدم فصــل القيــم المعنويــة عــن الرغبــات 
البشــرية، فالأخــاق هنــا مثلهــا مثــل الفلســفة بالنســبة لهــذا 
المذهــب مثلمــا أشــرنا، هــي مجــرد حلقــة تابعــة لمجموعــة 
الأفــكار المُعقلنَــة وفــق الهدف الأســاس، وهــو الإنتاج والتوزيع 
الاقتصــادي، ومثلمــا أن نظريــة المعرفــة قــد أخُضعــت لهــذا 
قــد  المماثلــة  المباحــث  وبقيــة  الأخــاق  فحتــى  الهــدف، 

ــى الســواء. ــت عل أخُضع

د- المذهب الوجودي:

المطلــق  فــي  تبحــث  مؤمنــة  كفلســفة  الوجوديــة  بــدأت 
ووصلــت  تطــورت  ثــم  المحــدود،  المــادي  العالــم  وتجــاوز 
فــي عهــد هايدغــر لتصبــح فلســفة إلحاديــة نافيــة للقيــم 
والإلــه وأي تفســير غيبــي لهــذا الوجــود، ونحــن لا نختلــف 
ــط  ــل البشــري يســتحيل أن يحي ــي أن العق ــن ف ــع الوجوديي م
إحاطــة كاملــة بالوجــود، ولكننــا نختلــف معهــم فــي أن الإنســان 
هــو الفاعــل الحقيقــي والأوحــد فيــه، وهــو مــن يصنــع قيمــه 
وأخلاقــه وحقيقتــه، وهــذا قصــور كبيــر فــي فهــم الأصــول 

الأولــى للقيــم والأخــاق، ويعــود لأســباب كثيــرة.
الــذي  المــادي  بالواقــع  الاغتــرار  الأســباب  تلــك  أبــرز 
ــه  ــى علي ــذي لا يتعال ــق ال ــاره المطل ــون واعتب يعيشــه الوجودي
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شــيء، وبحســب تعبيــر جــان بــول ســارتر بأنــه ليــس ثمــة شــيء 
أمامنــا ســوى الوجــود وأي شــيء آخــر فهــو عرضــي ولا مبــرر 
ــة  ــق رفضــت الوجودي ــن هــذا المنطل ــة، وم ــه بصــورة مطلق ل
أي تأســيس غيبــي للقيــم الأخلاقيــة، لأن الإنســان هــو مــن 
يصنــع واقعــه، وهــو الوحيــد المطلــق فــي الوجــود، وفــرض أي 
قوانيــن أخلاقيــة عليــه يعنــي تقييــدًا لحركتــه وانطلاقــه فــي 
فضــاء الوجــود، ولهــذا فــإن الوجوديــة مــرت بنقطــة تحــول 
ا أزالــت عــن تنظيراتهــا الغمــوض الاصطلاحــي  كبيــرة جــدًّ
وكشــفت عنهــا بشــكل واضــح عندمــا أمســك نيتشــه دفتهــا 
وقــال: ”إن الأخــاق خاضعــة لقانــون )يجــب عليــك( و)لا 
والطبيعــة،  الحيــاة  لمقاومــة  طريقــة  وهــي  عليــك(  يجــب 
ومــا هــي إلا بمجموعهــا ضــد غرائــز الحيــاة“)1(، ويقــول فــي 
موضــع آخــر: ”إن الفضيلــة يجــب أن تكــون مــن ابتكارنــا نحــن، 
ــه الخاصــة، ولا يمكــن للأخــاق  ــي فضيلت ــا يبن كل واحــد من
ــي شــيئًا آخــر  ــى أســاس العقــل وإلا لأصبــح عقل أن تقــوم عل

ــك“)2(. عــن عقل
تطرفًــا،  الأكثــر  هــو  الوجوديــة  مــن  الوجــه  هــذا  ولعــل 
لأن الأخــاق هنــا تمثــل تجــاوزًا علــى إرادة ووعــي وحريــة 
الإنســان، الــذي هــو يقــرر قيمــه المطلقــة، ممــا يعنــي أن هــذا 

التاجــي(، ص٣٩-  بورقيــة ومحمــد  )ترجمــة: حســان  نيتشــه،  أفــول الأصنــام، فريدريــش   _1
الأولــى(. )الطبعــة  الشــرق،  إفريقيــا  دار  إصــدار: 

2_ أقــدم لــك نيتشــه، لورانــس جــن وكيتــي شــن، )ترجمــة: إمــام عبدالفتــاح(، ص٣٧- إصــدار: 
المجلــس الأعلــى للثقافــة بجمهوريــة مصــر العربيــة، )الطبعــة الأولــى(.
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الإنســان عليــه أن يلغــي جميــع تلــك القيــم المفروضــة عليــه، 
ــكلام لا  ــدل، وهــذا ال ــل الصــدق والكــذب والإحســان والع مث
ــه  ــي كتاب ــول ســارتر1 ف ــرره جــان ب ــا ق ــه عم ــي دلالت ــد ف يبتع
الأشــهر علــى الإطــاق )الوجــود والعــدم( عندمــا قــال بــأن 
”حريتــه هــي الأســاس الفريــد للقيــم، ولا شــيء علــى الإطــاق 
ــذي  ــا الموجــود ال ــك، فأن ــذه القيمــة أو لتل ــرر اعتناقــي له يب
ــي لا أســاس  ــم الت ــا أســاس القي ــم، وأن توجــد بواســطته القي
لهــا“)2(، ولهــذا يشــير بعــض مؤرخــي الفلســفة إلــى أن نيتشــه 
وإن كان ســابقًا فــي الترتيــب الزمانــي عــن ســارتر، إلا أنــه 
التمثيــل الأكثــر صراحــة لفلســفته، والأكثــر وضوحًــا وبعــدًا 

ــة. ــاز الاصطلاحي عــن الألغ
ومــن النصــوص الماضيــة تتضــح الرؤيــة العامــة للأخــاق 
ــو مذهــب لا يحــرص  فــي المذهــب الوجــودي الإلحــادي، فه
إنــه  بــل  شــيء،  لــكل  معيــارًا  الإنســان  تقديــم  علــى  فقــط 
ــا، وهــذا هــو  ــار أخلاقــي تمامً ــاء أي معي ــك مــع إلغ ــل ذل يفع
ســقف التطــرف الأخلاقــي الــذي لــم أجــد مــن طــال فيــه عــن 
والماركســيين  البراغماتييــن  قوانيــن  حتــى  لأن  الوجوديــة، 
ــى الإنســان الحقيقــي، فــا  الأخلاقيــة هــي محــض قيــود عل

1_ بالرغــم مــن تبايــن فلســفة نيتشــه عــن ســارتر في الفــروع التــي تتعلــق بمــدى انطــاق الإنســان في 
بحــر الوجــود وصلاحيــات قوتــه، إلا أنهمــا يشــتركان في تشــريع الطغيــان البشــري علــى جميــع 

القيــم، وهــو مــن يملــك الحــق وحــده في قمــع الديــن والميتافزيقيــا.
2_ الوجــود والعــدم: بحــث في الأنطولوجيــا الظاهراتيــة، جــان بــول ســارتر، )ترجمــة: د. عبــد 

الرحمــن بــدوي( ص٧٢ - إصــدار: منشــورات دار الأدب )الطبعــة الأولــى(.
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المنفعــة التــي وضعهــا ويليــام جيمــس تصلــح معيــارًا هنــا، 
ولا المصلحــة الإنتاجيــة التــي وضعهــا الماركســيون تقودنــا 
لأخــاق حقيقيــة، فالوجوديــة لا تــرى في أفقها ســوى الحرية، 
وهــي التــي تــدل فــي اصطلاحهــم علــى رفــض جميــع القيــم 
الأخلاقيــة التــي تلــزم الإنســان بطريقــة مــا لترجيــح فعــل علــى 
آخــر، وتجنــب فعــل علــى حســاب آخــر، فالوجوديــة ترفضهــا 
ــأن الإنســانية لا يمكــن لهــا  ــق، ولهــذا صــرح نيتشــه ب بالمطل
أن تتجلــى مــن دون أن تصنــف الأخــاق علــى كفتيــن، بــأن 
تكــون هنالــك أخلاقًــا للســادة وأخلاقًــا للعبيــد، وهــو طريقــه 
الأوحــد للعــود الأبــدي مــن خــال فــرض نمــوذج الإنســان 
المتفــوق، فالواقــع البشــري البائــس لا يمكنــه أن يتعاطــى 
ــة -بحســب زعمــه- ــة والأســاطير التاريخي ــل العقلي ــع المث م
، وعليــه يجــب أن نتخلــص منــه بواســطة نمــوذج الإنســان 

ــالاة)1(. ــا مب ــذي يفــرض قيمــه ب الســوبرمان ال
إلــه  وطالمــا أن الوجوديــة لا تعتــرف بالأســاس بوجــود 
فمــن  للإنســان،  ع  المشــرِّ الوحــي  خطــاب  عــن  وتعــرض 
الطبيعــي أن تكــون دلالات القيــم اختراعــات عقليــة مثلمــا 
والإحســان  والوفــاء  الصــدق  مثــل  فقيــم  نيتشــه،  عــي  يدَّ
والعدالــة والمســاواة ســتكون اختراعيــة محضــة إذا أفــرد 

ــان الســبب  ــل في بي ــا أطي ــم الفلاســفة، ولئ 1_ أرى مــن الخطــأ وضــع نيتشــه في مصــاف وقوائ
ــة  ــا أن تتجــاوز وصــف الســرديات الأدبي ــه لا يمكنه ــك، أكتفــي بالقــول إن ادعاءات الداعــي لذل
ــد الأقــوال المعارضــة، وهــذا مــا  ــى يفنِّ ــر ولا حت ــة، فهــو لا يؤصــل ولا يؤســس ولا ينظِّ الغاضب

ــي يؤمــن بهــا. ــا الت ــه الفلســفي المزعــوم مجــرد صرخــات تجــاه القضاي يجعــل خطاب
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ــق، ومــن  ــه المطلقــة متجــاوزًا كل مــا هــو مطل الإنســان حريت
أجــل ذلــك فــإن أصــل النقــاش مــع الوجوديــة لا يجــب أن 
ــا عــن  ــى مناقشــة رؤيته ــل بالعــودة إل ــق مــن الأخــاق، ب ينطل
أصــل الوجــود، وقــد يســتغرب القــارئ عندمــا يعــرف بــأن 
ــة  ــى الوحــي أو أدل ــا واحــدًا عل ــدم اعتراضً ــم تق ــة ل الوجودي
وجــود الله، بــل انطلقــت مباشــرة مــن الوجــود ولا غيــره.

وهــذا مــا يجعلهــا عاجــزة إلــى يومنــا هذا عــن تقديم تصور 
لمجتمــع ســعيد كغيــره مــن المجتمعــات المتدينــة أو حتــى 
الإلحاديــة التــي لا تؤمــن بوجــود الإلــه، والســبب الأول يعــود 
إلــى إلغائهــا أي رابطــة إلزاميــة فــي أي صفــة أخلاقيــة علــى 
البشــر، وبالرغــم مــن الأصل الباطــل للمجتمعــات البراغماتية 
إلا أنهــا يمكــن أن تصــل لســعادة دنيويــة، والأمــر مثلــه بالنســبة 
للماركســية، أمــا عنــد الوجودييــن فالحيــاة بائســة والقلــق 
مســتمر علــى جميــع الأصعــدة، لأن الأخــاق وســيلة ماديــة 
لمســايرة الحيــاة والصبــر إلــى أن يفنــى الإنســان ويتحــول 
عدمًــا، ويأتــي غيــره ليمــارس نفــس الــدور فــي حلقــة طويلــة 
مســتمرة لــن يعيقهــا شــيء، وســيبقى عــدم الاكتــراث والبــؤس 
ــذات هــو العامــل المشــترك  ــر ال ــة نحــو تدمي ــق والرغب والقل
بيــن الــكل، وهــذه النهايــة الســوداء نتيجــة طبيعيــة للمقومــات 
والأســس الفلســفية التــي قامــت عليهــا الوجوديــة، فحينمــا 
لا يكــون هنالــك إلــه، ولا يكــون هنالــك عالــم آخــر، ولا يكــون 
هنالــك فرصــة للتعــرف علــى الحقائــق المطلقــة، فلــن تكــون 
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النتيجــة إلا حيــاة مليئــة بالبــؤس واليــأس.
الحيــاة  هــذه  أســباب  مــا  نفســه:  يطــرح  ســؤال  وهنــا 
ــرة فــي أدبيــات الوجودييــن؟ والجــواب يتمحــور  البائســة المدمَّ
فــي جزئيــة عالــم الوجوديــة الــذي لا يكتــرث بالإنســان أبــدًا، 
فالإنســان كمــا ذكرنــا بــا مســتقبل، وطموحاتــه وإن كانــت 
هائلــة وكبيــرة ولكنهــا لــن تجــد طريقهــا للنجــاح لا فــي الدنيــا 
ولا فيمــا بعــد الدنيــا، حيــث لا يوجــد بعــد الدنيــا شــيء، 
ــاة  ــى حي ــق عل ــؤس والقل ــك كافٍ لســيطرة الب ولا شــك أن ذل
التــي تتعلــق بالعالــم  الإنســان الوجــودي وجميــع تصوراتــه 
وصيرورتــه، فهــذا الإنســان لا يــرى أمامــه ســوى المــوت الــذي 
ــه، وهــذا هــو  ــه وطموحات ــه، ويحطــم كل بناءات ينهــي كل آمال
بالضبــط مــا تحــدث عنــه الوجــودي ألبيــر كامــو حينمــا قــال 
»إن الإنســان مفــروض عليــه الشــعور بــأن كل شــيء عبــث، 
فالعالــم والإنســان والتاريــخ، كل ذلــك لا دواء لــه«، وهــذا مــن 
أكثــر الاقتباســات المشــهورة عــن كامــو والتــي تصــور جحيــم 
ــر لكيــان الإنســان. التصــور الوجــودي للبشــر وعالمهــم المدمِّ
خــاف الرؤيــة الدينيــة تمامًــا، التــي تدعــو أولً لأســس 
موضوعيــة لفهــم الواقــع الخارجــي الذي يشــترك فيه الجميع، 
وفهــم العالــم وحقائقــه مثلمــا هــو، ومــن ثــم إثبــات خالــق 
صانــع مختــار وعالــم ومريــد، يعُنــى بالإنســان وبمســتقبله 
ويرعــى حركتــه ويحقــق آمالــه بواســطة مــا أنزلــه مــن وحــي 
وشــرع ورؤى تجــاه كل قضايــا الوجــود، ومنهــا قضايــا البــؤس 
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والشــرور والمعوقــات الحياتيــة، والهــدف مــن شــرع الديــن 
ه بمجموعــة مــن القواعــد التــي  ليــس تقييــد الإنســان، بــل مــدُّ
تحــدث توازنًــا بيــن قلقــه وأملــه، ليكــون هــذا القلــق دافعًــا أمام 
مــا يواجهــه مــن معوقــات، وذلــك بواســطة تواصــل الإنســان مع 
الله والالتــزام بهــذه القيــم المطلقــة، ليزيــل تواصلــه مــع ربــه 
مــا يتصــوره مــن صــور ذهنيــة قاصــرة عمــا يســميه بالمعانــاة 
والشــرور وحــالات البــؤس، وهــذا التواصــل هــو نافــذة النجــاة 

أمــام كل إنســان التــي ســترفع الألــم عــن صــدره.

 رؤية نقدية للادعاءات الحديثة

فــي الســنوات العشــرين الماضيــة، نشــأت حركــة إلحاديــة 
اها أصحابهــا بالإلحــاد الجديــد، تؤمــن بعــدد من القضايا  ســمَّ
الماديــة، وتحــاول تفســير جميــع الظواهــر الإنســانية والكونيــة 
عبــر العلــم الطبيعــي، مــن خــال إســباغ الرؤيــة الفيزيائيــة 
علــى القضايــا الغيبيــة الكونيــة، والرؤيــة البيولوجيــة علــى 
القضايــا الغيبيــة الخلقيــة، عــاوة علــى كونها طرحــت نموذجًا 

للأخــاق -وهــو مــا ســنركز عليــه فــي هــذه المقالــة-.
وقــد ذاع صيتهــا فــي العالــم، حتــى أن هــؤلاء الملاحــدة 
كانــوا أحــد الأســباب الرئيســية فــي موجة الإلحــاد التي غطت 
بردائهــا بعــض المجتمعــات العربيــة، وبيــن ليلــة وضحاهــا 
المتحــدث  هــؤلاء  أصبــح  فجــأة  أطروحاتهــم،  تزايــد  ومــع 
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الرســمي باســم المجتمــع العلمــي فــي الوقــت الــذي يرفــض 
فيــه كثيــرون مــن هــذا المجتمــع فكــرة الإلحــاد، وصــارت 
ــون ملحــدًا  ــا أن تك ــاس: إم ــة للن ــة الموجه الرســالة الإعلامي
فــي ركــب العلمــاء والمتنوريــن، أو تكــون متديِّنًــا فــي قافلــة 

المقلديــن والجهلــة.
ومــن أشــهر هــؤلاء عالــم الأحيــاء ريتشــارد دوكنــز صاحــب 
للفلســفة  الأبــرز  العالمــي  ــر  المنظِّ الإلــه(  )وهــم  كتــاب 
الداروينيــة، وعالــم الفيزيــاء النظريــة ســتيفن هوكينــغ مؤلــف 
ــم الأعصــاب ســام هاريــس  ــم(، وعال ــم العظي ــاب )التصمي كت
هيتشــينز  وكريســتوفر  الإيمــان()1(،  )نهايــة  كتــاب  صاحــب 
صاحــب كتــاب )الله ليــس عظيمًــا(، وقــد حصــل هــؤلاء علــى 
صــدى إيجابــي مــع الأســف فــي عالمنــا العربــي والإســامي، 
الإســام  تركهــم  معلنيــن  الشــباب  مــن  المئــات  فخــرج 
واعتناقهــم مذهــب الإلحــاد، بــل مدافعيــن عنــه فــي منصــات 

الإلكترونيــة)2(. التواصــل 

1_ ســام هاريــس معــروف في الوســط الغربــي كأكثــر الملاحــدة المشــاهير الداعــن للســام والحــب 
والأخــوة والتعايــش، إلا أنــه لا يمانــع في كتابــه هــذا بضــرب المســلمين بقنبلــة نوويــة حتــى 

ــو اســتدعى الأمــر! ــم منهــم ل يتخلــص العال
2_ المتتبــع لتلــك الحقبــة الزمنيــة ســيتذكر العقلانيــة الانتقائيــة التــي كان الملاحــدة العــرب يرفعــون 
ــدة وليســت بجديــدة، بــل هــي ذاتهــا العقلانيــة  لواءهــا، وهــي حتــى في ســياقها الترويجــي مقلَّ
الانتقائيــة التــي بثهــا عصــر التنويــر وعصــر الحداثــة وعصــر مــا بعــد الحداثــة في جســد الفكــر 

الإنســاني.
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أ- هل نحتاج للدين لكي نكون صالحين؟

حــاول تيــار الإلحــاد الجديــد التســويق لنظريــة مفادهــا أن 
الإنســان لا يحتــاج إلــى الديــن لكــي يكــون صالحًــا)1(، وقــد 
ظهــر ذلــك التنظيــر بعنايــة وإســهاب فــي كتــاب )وهــم الإلــه( 
لريتشــارد دوكنــز، الــذي يعتبــره جمــع كبيــر مــن الملاحــدة 
العــرب أنــه مــن أبــرز مــا كُتــب فــي تاريــخ الإلحــاد الجديــد لمــا 
يحتويــه مــن رؤى جديــدة لهــذا الفكــر، ومثلمــا أن الإلحــاد لــم 
يتغيــر بيــن ســابق عهــده والآن، فــإن هــذا الكتــاب أيضًــا لا 
يقــدم ولا يؤخــر فــي هــذا المضمــار، وهــو فــي أغلــب مواضعــه 
يكــون أضعــف مــن أي طــرح ســابق، ولكنــه التســويق الــذي 

جعلــه ينــال هــذه الهالــة العظمــى، وهــو لا يســتحقها.
وأول مــا يجــب مناقشــته فــي هــذه المســألة قبــل الدخــول 
فــي المطارحــة العلميــة معنــى الصــاح الــذي يقصــده دوكنــز، 
لأن الصالــح قــد يحُمــل علــى مــن يخضــع لقوانيــن مجتمعــه، 
أو مــن يوافــق ســلوكه ديــن مبتــدع آلهتــه البقــر، أو مــن وافــق 
ســلوكه أعــراف مجتمعــه، ولــو اتخذنــا هــذا التعريــف ســيكون 
المجتمعــات،  بعــض  فــي  صالحًــا  للزنــا  والداعــي  الشــاذ 
والمتديِّــن الــذي يدعــو لعبــادة الإلــه الحــق غيــر صالــح، ونحــن 

1_ وهــم الإلــه، ريتشــارد دوكنــز )ترجمــة: بســام البغــدادي( ص٢١١ - نســخة إلكترونيــة منشــورة 
.PDF علــى الإنترنــت بصيغــة
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ــن يمكــن أن يكونــا  ــن أو غيــر المتديِّ لا نختلــف فــي أن المتديِّ
ــا يســمى  ــزام بم ــر الالت ــى درجــة واحــدة مــن الصــاح عب عل
بالقيــم الإنســانية العامــة، كمســاعدة الفقــراء ونبــذ الطبقيــة 
والاعتــراف بالأقليــات ومــا إلــى ذلــك، ولكــن الســؤال هنــا: 
طالمــا المتديِّــن يملــك أساسًــا لهــذا الاعتقــاد الأخلاقــي، فمــا 

هــو أســاس الملحــد الــذي يؤمــن بصحــة هــذا الفعــل؟
العقــد الاجتماعــي، فمــآل هــذا  الســبب هــو  فــإذا كان 
الاعتقــاد إلــى التســليم المطلــق بهــذا العقــد، فمــا جــاء بــه هــو 
مــه هــو الباطــل مهمــا كان  الحــق مهمــا بلغــت بشــاعته، ومــا حرَّ
حســنًا، وعنــد الخــروج علــى بعــض القيــم التــي يضعهــا هــذا 
العقــد فمــن الأولــى أن نســأل: مــن أيــن اكتشــفت خطــأ هــذا 
الفعــل؟ وحينهــا لا يملــك إلا أن يقــول إمــا بعــدم اســتقامته 
مــع الفطــرة، أو عــدم اقتناعــي بــه عقــاً، وكلا الاحتجاجيــن 
يؤديــان إلــى نفــس الدوامــة، فالفطــرة ليســت مصححًــا للفعل، 
كمــا أن هــذا العقــل المقصــود ليــس هــو العقــل المطلــق الــذي 
ــه رفــض عاطفــي ذاتــي محــض،  ــه الآخــر، ولكن يحُــج بقوانين
لأنــك لــو ســألته أيــن وجــه التناقــض العقلــي؟ فســيدور علــى 
ذات الفعــل مــرةً أخــرى، والســؤال الآخــر: هــل مقــام تعلــق 
العقــل هنــا بتجويــز أو تحريــم هــذا الفعــل؟ بالتأكيــد لا، وإنمــا 

العقــل قــاضٍ بجــواز وقوعــه فقــط.
ومــن العجائــب التــي أتــى بهــا دوكنــز فــي كتابــه، الإحصائية 
التــي قــال عنهــا إنهــا تنفــي الحاجــة إلــى الديــن، وهــي عبــارة 
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ــن  ــن الملحدي ــرق بي ــك ف ــس هنال ــه لي ــت أن عــن اســتبيان يثب
والمتديِّنيــن فــي اتخــاذ القــرار الأخلاقــي، وبنــاءً عليــه يقــول 
ــن لجميــع القــراء  دوكنــز إننــا لا نحتــاج إلــى ديــن)1(، وهــذا يبيِّ
إلــى  الحاجــة  فــي الاســتدلال علــى عــدم  الفاضــح  الفقــر 
ــارة  ــة المخت ــى العين ــت عل ــي أجري ــة الت ــن، فهــذه التجرب الدي
تتعلــق فــي المقــام الأول بالانفعــالات العاطفيــة، لأن الأســئلة 
كانــت تتمحــور حــول حــالات مثــل: إنقــاذ طفــل غريــق، وقتــل 
ــن يقــع وجــه عــدم الحاجــة  ــا: أي ــخ، والســؤال هن مرضــى وإل
المتديِّنــون  يتســاوى  أن  ا  الطبيعــي جــدًّ الديــن؟ فمــن  إلــى 
والملحــدون فــي الإجابــة، غيــر أن المتديِّنيــن يملكــون أساسًــا 
لإجاباتهــم، ولكــن مــا هــو أســاس مذهــب الإلحــاد؟! لا شــيء.
ويعــود دوكنــز إلــى طــرح ســؤاله الجوهــري لكــي يوهــم 
تمامًــا،  الأخلاقيــة  منظومتــه  هــدم  أنــه  المتديِّــن  القــارئ 
تحــت  نكــون  لكــي  نحتــاج  لا  إننــا  مســتنكرًا:  قــال  عندمــا 
مراقبــة الإلــه أو مراقبــة بعضنــا لبعــض لكــي يتوقــف الفعــل 
الإجرامــي)2(، ونحــن نقــول بــكل بســاطة، إن الإنســان العــادي 
عندمــا يشــعر بوجــود ســلطة رقابيــة قويــة عليــه مثــل الجهــاز 
القضائــي والشــرطة، فــإن ذلــك يمنــع بــا شــك مــن حــدوث 
أي جريمــة، وهــذا هــو الســبب الرئيــس الــذي يجعــل مــن 
وجــود قــوات الأمــن ضروريًّــا لحفــظ النظــام داخــل أســوار 

1_ المرجع السابق، ص٢٢٣.

2_ المرجع السابق، ص٢٢٨.
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المجتمــع الواحــد، كمــا أن وجــود جهــة رقابيــة علــى المتاجــر 
يمنــع التجــار مــن اســتغلال حاجــات النــاس ورفــع الأســعار 

ــة. ــدة المادي ــن الفائ ــدر م ــر ق ــى أكب للحصــول عل
والأمــر مشــابه لقضيــة إيماننــا بــالله، فهــو -عــز وجــل- من 
ألزمنــا بقوانينــه وتشــريعاته لأنــه ثبــت عنــد المســلمين عقــاً 
أنــه مالــك هــذا الكــون وخالقــه، فمــا ألــزمَ بــه هــو ملــزمٌ علينــا، 
والاعتقــاد بمراقبتــه لأفعالنــا يــردع الكثيــر مــن المؤمنيــن بــه 
جلــت قدرتــه عــن ارتــكاب الجرائــم؛ نظــرًا لوجــود دار حاكمــة 
أخرويــة تفــرض عليــه عقابًــا، فهــذه الــدار كفيلــة بردعــه عــن 

نيــة الاتجــاه للأفعــال القبيحــة فضــاً عــن ارتكابهــا.
كمــا أن الحاجــة للغيــب وعالــم الآخــرة لا تقتصــر علــى 
إيجــاد أســاس أخلاقــي موضوعــي فحســب، بــل يمنــح الإيمــان 
بالغيــب الإنســان الأمــن النفســي قبــل كل اعتبــار، فمــن أهــم 
الأســس لبنــاء الحضــارات الأمــن النفســي والاطمئنــان، ليــس 
ــر  ــي النفســي الــذي يعُتب ــل الأمــن الذات الأمــن الاجتماعــي، ب
حاجــة ضروريــة لــكل إنســان، ولهــذا يحتــاج الإنســان لكــي 
يحتــوي علــى  أنــه  مثلمــا  العالــم  الغيــب، لأن  بعالــم  يؤمــن 
كذلــك  فهــو  الإنســان،  لهــذا  تنتهــي  لا  طموحــات  مســيرة 
يحتــوي علــى معوقــات متواصلــة مثــل الأمــراض والحــروب 
والفقــر والمجاعــات، أحــد أهــداف هــذه المعوقــات اللجــوء 
الضــروري إلــى الســلطة الغيبيــة العليــا لكــي يشــعر بالســكينة 
بــالله  الإيمــان  إلا  يوفرهــا  الحاجــة لا  والاطمئنــان، وهــذه 



محاكمة الحقيقة

153

يؤمنــون  لا  الذيــن  المادييــن  أن  حيــن  فــي  الغيــب،  وعالــم 
مشــكلة،  أو  أزمــة  أو  بمــرض  يصابــوا  أن  مجــرد  بالغيــب، 
تراهــم يعيشــون حالــة مــن القلــق والتوتــر والضعــف الــذي 
يقودهــم إلــى انهزاميــة تدريجيــة إلــى أن يشُــفوا، وإذا لــم 
يحصلــوا علــى مرادهــم بالشــفاء تجــد بعضًــا منهــم يســلك 
مســارات مرعبــة، كالانتحــار، ففــي عالــم الإلحــاد المــادي لا 
يوجــد بعــد هــذه الحيــاة شــيء ســوى العــدم الحتمــي، الــذي 
ســينهي كل آمالهــم فــي أي لحظــة، وهــذا وحــده ســبب كافٍ 
ــر أزمــات المــرء ومشــاكله، ومــا الانتحــار إلا  للبــؤس مــع تكثُّ
طريــق مختصــر للخــروج مــن مخــاض الدنيــا العســير إلــى 

تلــك النهايــة العدميــة المرعبــة)1(.

ب- الدعاوى النظرية لقبول الشذوذ الجنسي:

مــع تزايــد دعــوات التحــرر وفــك أغــال التبعيــة والوصــول 
ــذات، انتشــرت كمــا هــو ملاحــظ  ــق مــع ال ــة التطاب ــى حال إل
دعــاوى  الماضيــة  الأخيــرة  الســنوات  فــي  الجميــع  لــدى 

1_ بإمكانكــم مراجعــة إحصائيــات منظمــة الصحــة العالميــة التابعــة لــأمم المتحــدة للنظــر في 
نســب انتحــار أفــراد بلــدان علمانيــة متقدمــة مثــل: فرنســا وكوريــا الجنوبيــة والســويد وفنلنــدا، 
ا، وقــد درس العديــد مــن الباحثــن  في حــن أن نســبة الانتحــار في الــدول العربيــة منخفضــة جــدًّ
هــذه الظاهــرة )العلاقــة بــن الإيمــان بالديــن والانتحــار( وجــاءت النتائــج بــأن الديــن يمنــع 
ــى هــذه  ــى هــذه الدراســات أنصــح بالاطــاع عل ــر مــن الحــالات الانتحــار، وللرجــوع إل في كثي
 Does Religiosity(و  )Religious Affiliation and Suicide Attempt( العناويــن 

.)?Mediate Suicidal Tendencies
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إتاحــة الفرصــة للشــواذ لممارســة حقوقهــم، والتراحــم مــع 
اعتقاداتهــم مهمــا بلغــت من قبــح أخلاقي بالنســبة للمتديِّنين، 
لأن الموضــوع بــكل بســاطة لــن يضــر أحــدًا، عــاوة علــى كونــه 
اعتقــادًا يجــب التســامح والتعايــش معــه كبعــض المذاهــب 
الدينيــة الأخــرى، والغريــب أن هنالــك بعضًــا مــن المســلمين 

الذيــن لا يــرون حرمــة الأمــر، بــل يجــب التســاهل معــه.
ــي تدعــو  ــدأت هــذه المذاهــب الت ــد الدعــوات ب ومــع تزاي
لأفعــال وســلوكيات مشــابهة تخــرج مــن رحم الشــذوذ بمذاهب 
فرعيــة، ولــن نســتغرب يومًــا إذا تقــرر أن اشــتهاء الأطفــال 
مذهــب يجــب أن يحُتــرم كغيــره مــن المذاهــب والميــول، لأن 
ــع أن يشــتهي  ر فــي منظومــة الإلحــاد، فــا مان ــرَّ كل ذلــك مبُ
ا فــي هــذا المذهــب أن  ــه طبيعــي جــدًّ رجــل طفــاً مثلمــا أن
يتــزوج رجــل برجــل، طالمــا أننــا جميعًــا جــزء مــن قطيــع فــي 
سلســلة متواليــة طويلــة مــن الكائنــات الحيــة بحســب النظــرة 
الإلحاديــة، ومثلمــا قلنــا، طالمــا أن المذهــب الإلحــادي لا 
كل  فســيصبح  لســلوكياته،  نظريًّــا  مرجعيًّــا  تأطيــرًا  يملــك 

ــدى أي ملحــد.   ــزًا ل شــيء جائ
ولا بــد مــن التنبُّــه إلــى أن هــذا الملحــد لا يملــك خيــار 
الموافقــة أو رفــض هــذه الســلوكيات، وإلا فســيحتاج لتبريــر 
وأســس نظريــة وهــذه مشــكلة هــو فــي غنى عنها ولن يســتطيع 
حــل لغزهــا كأزمــة إثبــات المعياريــة)1(، لأن أساســه الأول 

1_ سيأتي شرحها.
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ــام للواقــع المــادي، وهــذا الأســاس  هــو النفــي والخضــوع الت
المرعــب تترتــب عليــه عشــرات الســلوكيات التــي لا يســتطيع 
ــه متــى مــا كان أساســه  الإلحــاد الهــرب منهــا، فهــي لازمــة ل

النفــي المطلــق.
والســؤال الأول الــذي يجــب أن نحاكــم بــه هــذا المذهــب 
ــم هنــا بعيــدًا عــن  الــذي يــرى أن العقــل هــو مــا يجــب أن يحُكَّ
إيمانيــات الغيــب: مــا هــو المعيــار المنطقــي العقلــي الــذي 
جُعــل خلالــه الشــذوذ عاديًّــا مــن جنــس الأفعــال التــي لا تدعــو 
للاســتغراب والاســتهجان؟ هــل لأن المجتمــع -دائــرة وقــوع 
الفعــل- متســامح فقــط؟ لأن المســلمين معيارهــم هــو دينهــم 
ــا  ــة، أم ــة اليقيني ــة العقلي ــه بالأدل ــت صحت ــذي ثبت ــق ال المطل

الإلحــاد فلمــاذا يعتقــد بصحــة هــذا الاعتقــاد؟
ولــذا فــإن الملحديــن هنــا هــم المطالبَــون بإثبــات هــذا 
الادعــاء علــى أســاس منطقــي، أمــا لــو قالــوا إن المجتمــع 
والتاريــخ الــذي يؤطــر الادعــاء يكفيــان لذلــك، فهــذا مآلــه 
ــة، وهــو طريــق مفــروش  إلــى الدخــول فــي النســبية التقريري
بالــورود لأن يكــون هــذا الادعــاء فــي إطــار تاريخــي)1(، لأنهــا 
اقترُنــت بالواقــع ومفاعيلــه فقــط وتــؤدي بحســب زعمهــم إلــى 
أهــداف تخــدم رخــاء الإنســانية، وبنــاءً علــى ذلــك لا مانــع 
مثــاً مــن أن يصبــح هــذا المفهــوم المســتهجن اليــوم مشــروعًا 
غــدًا، فالبقــاء فــي دائــرة التاريــخ والواقــع يجعــل أي تأصيــل 

1_ وهو الإطار الذي يجعل بعض العلمانيين مثلً غير ممانعين للنسبية المعرفية.
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للفكــرة واقعًــا فــي النســبية، أمــا لــو بــرروا ذلــك بمصلحــة 
ــن  ــك التســامح م ــب ذل ــاة الآن تتطل ــوع البشــري وأن الحي الن
أجــل ديمومــة الســعادة البشــرية، فهــذا مــن أبشــع مــا يمكــن 
أن يضــر الإنســانية، لأن المصالــح البشــرية تتغيــر بيــن كل 
زمــن، فــا ثبــوت لأي قيمــة فــي مقولــة المصلحــة، ولا مانــع 
ــل والســرقة  ــى الكــذب والقت ــا أن نســبغ الشــرعية عل أخلاقيًّ
فــي المســتقبل لأن مصلحــة الإنســان ألزمتنــا بذلــك، وكل 
مــا صــب فــي صالــح اســتمرار النــوع البشــري فهــو جائــز ولا 
مانــع مــن وقوعــه مهمــا بلغــت بشــاعته، والأصــل فــي ذلــك 
ــا  ــه مرجعً ــز الوجــود ووضع ــل الإنســان فــي مرك ــه هــو جع كل
لأحكامــه الأخلاقيــة مــن أجــل فــك قيــود العبوديــة، وهــو مــع 
الأســف مــا ســيعزل الإنســان عــن هــذا كلــه، لأنــه ســيخرج 
ــة أخــرى، وهــي الخضــوع للواقــع  ــة باتجــاه عبودي مــن عبودي

ــك. ــؤس أقســى مــن ذل ــه، ولا ب المــادي ومردودات
ــا لهــذا المذهــب، لــن  ــا مزمنً وأزمــة المعياريــة تشــكل عبئً
تنفــك عــن أتباعــه، ولــن يتخلصــوا منهــا طالمــا أنهــم لــم 
ــكل اختصــار تتشــكل  ــة مطلقــة، وهــي ب يعترفــوا بقيمــة غيبي

فــي نقطتيــن:
ــا،  ــل عليه ــر لا دلي ــى معايي - النقطــة الأولــى: الاســتناد إل
وهــذا الخطــأ يعرفــه جيــدًا كل مــن يشــهد أطروحــات الفريــق 
المؤيــد لقبــول الشــذوذ، مــن خــال مثــاً اختــزال مفهــوم 
معيــن فــي دلالــة واحــدة دون الأخــرى وفرضــه علــى الجميــع 
بهــذه الدلالــة غيــر المســلَّمة، مثــل الــذي يقــول بــأن الإنســانية 
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ــي،  ــول الشــذوذ فــي الوقــت الحال ــا قب هــي مــن تفــرض علين
ــا عــددًا مــن  ــي دلالته ــوي ف ــة تحت وهــذه الإنســانية المزعوم
الأخلاقيــات الطبيعيــة التــي لا يسُــلَّم بهــا والتــي يخُتلــف فــي 
تعريفهــا، ولكنهــا تفُــرض قســرًا بدلالــة معينــة فــي كل نقــاش، 
ولهــذا فإنــه مــن حقنــا أن نســأل: مــا هــو المعيــار الــذي 
ــم  ــام الحاك ــة المقصــودة هــي المق ــل الإنســانية الطبيعي يجع
المتعالــي فــي هــذا النــزاع؟ فــإن أثبــت المنازعــون الإنســانية 
بمفهــوم آخــر فإنــه يجــب أن يعللــوا المفهــوم الثانــي بمفهــوم 
ثالــث متعــالٍ آخــر عنــه ليمنحــه حــق المعياريــة، وطالمــا لــم 
ــه بمفهــوم  ــة هــذا المفهــوم الثالــث فيجــب إثبات تثبــت معياري
رابــع، وهكــذا مــن دون أن يتخلصــوا مــن شــبح التسلســل 
ــى مــا يســمى  ــا لا يقتصــر عل ــي، والموضــوع عمومً ــا نهائ ال
بمفهــوم الإنســانية فحســب، بــل المفاهيــم المقحمــة فــي هــذه 
النقاشــات كثيــرة، وعــدد كبيــر منهــا مثــل مــا يســمى بالمدنيــة 
والمجتمــع الحديــث، التــي تعتبــر معاييــر ملزِمــة وهــي ليســت 
كذلــك، فأصحــاب الادعــاء أولً يجــب أن يثبتــوا لماذا اعتبُرت 
هــذه المفاهيــم قوانيــن متعاليــة ومــن ثــم يبــدأون نقاشــهم، لا 
أن يوجهــوا ســهام ادعاءاتهــم وأدلتهــم وبراهينهــم وأساســهم 

أصــاً غيــر مســلَّم بــه!
- النقطــة الثانيــة: اســتخدام تطبيقــات الواقــع العملــي 
كأســس نظريــة، وهــذا مــن أكبــر الأخطــاء التــي تبعــد النقــاش 
بيــن الطرفيــن، كالذيــن يحاولون أن يؤصلوا مذهبهم بواســطة 
ممارســات فرديــة عمليــة، كالذيــن يقولــون ”انظــر لهــذه الدولة 
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العلمانيــة التــي أزاحــت الديــن عنهــا كيــف تســير فــي النهضــة 
والتنميــة والتطــور!«، وهــذا تقافــز إلــى موضــوع آخــر، فــي 
ــة، وهــو  ــن أن موضــوع النقــاش هــو موضــوع هــذه المقال حي
الأصــل الحقيقــي لأخلاقيــات هــذا المجتمــع، وهــل يمكــن 
لهــذه الأخــاق العلمانيــة أن تتأصــل بواقــع موضوعــي مطلــق؟ 
ــي السياســي،  ــق بالســلوك العمل ــث لا يتعل ــإن الحدي ــك ف لذل
بــل هــو متعلــق بالأســاس النظــري لتلــك الممارســات وأصلهــا 
الفلســفي، فموضــوع النقــاش هــو الأخــاق لا الممارســات، 
تطبيقــي،  لا  تجريــدي  النقــاش  أصــل  فــإن  أخــرى  وبلغــة 
ــا  ــة أيًّ ــات العملي ــه التطبيق والمحــاور النظــري يجــب ألا تهم

كانــت، لأنــه يبحــث فــي العلــل والأمــور الكليــة.
وفــي الحقيقــة لا أســتطيع الدخــول فــي أكثــر أطروحــات 
هــذا المذهــب شــيوعًا فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
لأن الإحاطــة بالاعتراضــات التطبيقيــة لموضوعيــة الأخــاق 
هــذه  أن  كمــا  الأقــل،  علــى  مســتقل  كتــاب  إلــى  يحتــاج 
الاعتراضــات أقــل مــن أن يلتفــت إليهــا المــرء، فالاهتمــام 
بالأصــول النظريــة يغنــي عــن تطبيقاتهــا الجزئيــة العمليــة فــي 

أي علــم وأي مجــال كان.
ولكــن مــن بيــن جميــع تلــك الاعتراضــات علــى عــدم قبــول 
ــر،  ــر تويت ــراض طريــف لأحدهــم عب الشــذوذ اســتوقفني اعت
ــل  ــات وتحلي ــم الحاســوبيات والرياضي ــه صــورة عال وضــع في
الشــفرات »آلان تورينــغ« باعتبــاره أحــد هــؤلاء، وقــال بــكل 
ســهولة: طالمــا أنكــم ضــد الشــذوذ فيتوجــب عليكــم عــدم 
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اســتخدام هواتفكــم وحواســيبكم لأنهــا جميعًــا لهــا علاقــة 
بعلــم وإســهامات هــذا الشــاذ الــذي تعترضــون علــى شــذوذه! 
ــة  ــا بجدي ــي تســتحق النظــر إليه ــردود الت وهــذا ليــس مــن ال
ــا،  والــرد عليهــا مــن جهــة معرفيــة لتفنيــد كلام قائلــه منطقيًّ
ولكنــه مــن الطرائــف التــي وجدتهــا حتــى تقــال فــي هــذا 
ــث عــن  ــر والحدي ــاء التنظي ــاً عــن جف ــا قلي الســياق، وتبعدن

الأصــول.
ا عليــه بــكل بســاطة: إن تيــد كازينســكي  وعمومًــا نقــول ردًّ
الإرهابــي المعــروف بلقــب ”مفجــر الطائــرات والجامعــات« 
يعُتبــر أحــد أبــرز عباقــرة الرياضيــات فــي القــرن العشــرين، 
بــل ومــن شــدة عبقريتــه فــي التفاضــل والتكامــل مــا زال 
لنيــل   قدمهــا  التــي  رســالته  بثوريَّــة  يشــيدون  الرياضيــون 
الدكتــوراة، وبنفــس الإلــزام نقــول، طالمــا أن كل شــعوب العالم 
تقــف ضــد الإرهــاب بجميــع أشــكاله ومنابعــه، فيجــب علينــا 
ــاء والهندســة والإحصــاء والتفاضــل  ــك والفيزي ــة الفل مقاطع
والتكامــل، ومقاطعــة الحواســب الآليــة والهواتــف النقالــة لأن 
مــا مــن شــيء مــن تلــك يبُنــى دون الرياضيــات، وهــذا هــو 

ــد كازينســكي)1(! ــي المســمى تي ــك الإرهاب اختصــاص ذل
أمــا طريــق المســلمين فــي إثبــات حرمــة ذلــك فهــو ســهل 

1_ لاحــظ الانتقــال في هــذا الاعتــراض مــن فكــرة الشــذوذ في حــد ذاتهــا إلــى العلــوم التــي يهتــم 
ــر  ــل علومــه! ونحــن لا ننكــر فضــل إســهامات الكثي ــى، ب ــم نفســه حت ــى العال ــم، لا إل ــا العال به
مــن العلمــاء الذيــن لــم يكونــوا علــى الطريــق العقــدي الســليم، بــل نهتــم لإنتاجاتهــم العلميــة ومــا 
زالــت كتبهــم ونظرياتهــم تـُـدرَّس عنــد المتديِّنــن المســلمين مثلمــا هــي عنــد غيــر المتديِّنــن وغيــر 

المســلمين، ولكــن هــذا كلــه ليــس لــه علاقــة بإثبــات أو نفــي مُطلقيــة الأخــاق.
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للغايــة، ونقولهــا بــكل بســاطة: إن وجــود ســلطة عالمــة مريــدة 
مالكــة متعاليــة، أثبــت العقــل وجودهــا، وثبــت لنــا أن شــرعها 
ــك  ــإن ذل ــك الشــرع هــذا الســلوك، ف ــي ذل ــزِم، وحرمــت ف مل
كافٍ حتــى نــراه فعــاً قبيحًــا يســتوجب النهــي، والحاكــم هنــا 
هــو المتعالــي، فمــا ثبــت أنــه كذلــك يســتحق تفحصــه عقليًّــا، 
أمــا مــا لــم يكــن متعاليًــا فمآلــه إلــى مــا ذكرنــاه وتترتــب عليــه 

إلزاماتــه.
مــن أبــرز عيــوب عقــم هــذا النقــاش وعــدم تجــدده أو 
تطــوره إلــى مرحلــة فكريــة أعلــى كبعــض النقاشــات الأخــرى، 
ــة أن أصــول  ــن بمذهــب الأخــاق الطبيعي هــو ظــن المتزمتي
ولا  جديــدة،  معرفيــة  إشــكالات  هــي  الــواردة  الإشــكالات 
يعلمــون أنهــا ذاتهــا طُرحــت فــي محطــات ســابقة تاريخيًّــا 
ــر  ــد كل مــن ماركــس ونيتشــه وســارتر كمــا تقــدم، غي ــى ي عل
أنهــا كانــت مطارحــات نظريــة كليــة ولا علاقــة لهــا بتطبيقــات 
جزئيــة علــى أرض الواقــع، وهــي أفــكار لا يســتطيع العلــم 
الطبيعــي طرحهــا أو مناقشــتها لأنهــا نظريــة وليســت ماديــة 
كمــا يزعــم بعــض الملحديــن مثــل ســام هاريــس)1(، ومــا نــراه 
ــي  ــا ف ــى أصله ــي رُد عل ــات الت ــك الجزئي ــوم هــو تجــلٍّ لتل الي

ــى. وقــت مضــى وانته

ا حــول  1_ ســام هاريــس قــال بشــكل غيــر مباشــر إن العلــم الطبيعــي يمكنــه تقــديم نقــاش دقيــق جــدًّ
القيــم الأخلاقيــة في مناظرتــه الشــهيرة مــع الفيلســوف اللاهوتــي ويليــام لايــن كريــغ في ٢٠١١م 

بعنــوان )هــل الله مصــدر الخيــر؟(، بإمكانكــم الرجــوع إليهــا عبــر يوتيــوب.
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ج- ما وجهة نظر الإلحاد في زنا المحارم؟

أخلاقيــات  عــن  العامــة  فكرتــه  دوكنــز  ريتشــارد  يقــدم 
العصــر مــن وجهــة نظــره مــن خــال انتقــاده للقصــة المفتــراة 
علــى النبــي لــوط عليــه الســام)1(، والتــي تقــول اقتباسًــا عــن 
ــاب المقــدس أن  ــم مــن الكت ــد القدي ــي العه ــن ف ســفر التكوي
النبــي لوطًــا شــرب خمــرًا دون أن يعلــم؛ الأمــر الــذي تســبب 
ــى  ــاه الفاحشــة مــع أبيهمــا حت ــت ابنت ــم فعل ــه، ث بفقــدان وعي
اســتيقظتا اليــوم التالــي واكتشــفتا أنهمــا حملتــا كلتاهمــا منــه 
بعــد تلــك الليلــة)2(، ويــرى دوكنــز أن هــذا الفعــل خطــأ بــا 
تبريــر لأنــه فقــط وقــع بهــذه الصــورة الاســتغفالية البشــعة 
والتــي لا ترقــى لمســتوى الإنســان، والســؤال هنــا: هــل ســيرى 
دوكنــز صحــة الأمــر لــو وقــع بالتراضــي؟ ومــا وجهــة نظــر 

مذهبــه فــي ذلــك؟
ــا واحــدًا  م أساسًــا منطقيًّ فــي الحقيقــة أن الإلحــاد لا يقــدِّ
لمنــع أي نــوع مــن هــذه العلاقــات الجنســية القبيحــة، بــل إن 
الإلحــاد النظــري لا يمكنــه حتــى ممانعــة قيــام علاقــة جنســية 

1_ مــن المهــم التنبيــه إلــى أن أصــل نــزول الكتــب الســماوية الثلاثــة علــى الأنبيــاء )التــوراة والإنجيــل 
والقــرآن( ثابــت، ولكــن أيضًــا ممــا ثبــت لنــا أن الكثيــر مــن النصــوص الدينيــة الموجــودة في 
التــوراة والإنجيــل تعرضــت للــدس والتحريــف، وهــذا الاقتبــاس ليــس إلا إحــدى تلــك النصــوص 

المحرفــة.
2_ المرجع السابق، ص٢٣٧.
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-والعيــاذ بــالله- بيــن أخ وأختــه، وذلــك لغيــاب المرجعيــة 
ــن الوجــود،  ــي م ــه ملغ ــل كل شــيء، فالإل الرادعــة وجــواز فع
والطبيعــة كيــف لهــا أن تعاقــب اثنيــن يريــدان فعــل هــذا العمــل 

القبيــح؟
وهــذا مــا أكــده بــكل صراحــة وشــفافية الملحــد لورانــس 
ــا: ”حســنًا هــو  ــه)1(، وقــال حرفيًّ كــراوس فــي إحــدى مناظرات
ليــس بخطــأ )اســتهجن الجمهــور الــرد( ولكــن لحظــة.. لــو 
ســألتني، إذا أخ وأخــت أحبــا بعضهمــا، واســتخُدمت الواقيــات 
الطبيــة التــي تمنــع الحمــل، هــل هنالــك أمــر لا أخلاقــي 
بشــكل مطلــق فــي ذلــك؟ لا أعتقــد أن الأمــر مُــدان بشــكل 
ــن  ــا بالآخــر ول ــم كل منهم ــا واهت ــا بعضهم ــإذا أحب ــق، ف مطل
تتأثــر هــذه العلاقــة بشــيء بيولوجــي.. هــل أنصــح بــه؟ لا، لا 
ا للاســتماع  ــل، ولكــن هــل ســأكون مســتعدًّ ــذا الفع أنصــح به
إلــى تلــك الحجــة إذا كانــت عقلانيــة؟ ربمــا“)2(، والجميــع يعلــم 
أن هــذا ليــس تصريحًــا يقــول فيــه علنًــا إن الفعــل مبــاح، وإلا 
ــه كلامــه وصــار محــل ســخط  لأدان المجتمــع العلمــي بأكمل
واســع، ولكنــه يقولهــا بوضــع عــدد مــن التحفظــات، لاحــظ 
مثــاً أن كــراوس يضــع عــددًا مــن الموانــع، التي هــي بيولوجية 
محضــة، مثــل شــرط اســتخدام الواقــي الطبــي، لأن وقــوع 

1_ مناظــرة مــع المفكــر المســلم حمــزة تزورتــزس بعنــوان )مــا هــو العقلانــي؟ الإســام أم الإلحــاد؟( 
أجريــت في ٢٠١٣م.

2_ في نفس المناظرة السابقة.
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ــه هــو الإضــرار الوحيــد  حمــل الأخــت مــن أخيهــا بالنســبة ل
الــذي يمكنــه أن يلحــق بالطبيعــة، أمــا لــو انتفــى وقــوع الحمــل 

فهــو ”حجــة تســتحق الإنصــات والمناقشــة“ بالنســبة لــه.
وهــذا التصريــح يمثــل واقــع المذهــب الإلحــادي، الــذي 
لا يمانــع مــن أن تتكــون هــذه العلاقــة بيــن الطرفيــن، لأن 
العلاقــات البشــرية فــي واقعهــا محــض ارتباطــات ماديــة بيــن 
كائــن بشــري وآخــر، تنشــأ عــن تفاعــات كيميائيــة فــي أذهــان 
الاثنيــن اللذيــن يريــدان إقامــة العلاقــة، والموانــع الأخلاقيــة 
المتوافــرة لــدى هــذه الفئــة مــن الملحديــن لــن تتحقــق ســوى 
فــي تشــريعات الأديــان، فــإذا ارتفعــت يكــون الفعــل مشــروعًا 
بالنســبة لهــم، فمــن المســتحيل مثــاً أن تمنــع عائلــة ملحــدة 
علاقــة الأخ بأختــه إلا بواســطة تحذيــر الأبنــاء مــن خــال 
الديــن، وإلا مــاذا ســيقول الأب الملحــد لابنــه الملحــد؟ فــا 
يوجــد أي رادع آخــر، لأنهــم أبنــاء هــذه الطبيعــة التــي لــن 
تتجلــى فــي صــورة كيــان مــا لتعاقبهــم، وإن قــرر الأب الملحــد 
تشــريع قانــون فســيقع أمــام ابنــه فــي ورطــة إثبــات أصــل هــذا 
التشــريع، وهكــذا إلــى أن تتسلســل بــه المعاييــر والأصــول 
إلــى لا نهايــة، فــالأب هنــا لا يملــك ســوى خيــار الترهيــب 
ــذي  ــذي يعيــش مــع أســرته وســطه، ال ــن ال بالمجتمــع المتديِّ
إذا عــرف بهــذه العلاقــة المثيــرة للغثيــان قــد يثــور عليهــم 
ثــورة كبيــرة، وتنتهــي العلاقــة الأســرية برمتهــا بأســوأ طريقــة 

ــة. ممكن
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د- ما هي وجهة نظر الإلحاد في الاغتصاب؟

وعلــى هــذا الاعتبــار فالأولــى أن نرفــع الحــرج أيضًــا عــن 
الاغتصــاب كخطــأ أخلاقــي فــي منظومــة الإلحــاد النظريــة، 
ه منظــرو الإلحــاد بالحــرف الواحــد، عندمــا  وهــو مــا يقــرُّ
يقــول مثــاً عالــم الأعصــاب ســام هاريــس: ”لا يوجــد شــيء 
أكثــر طبيعيــة مــن الاغتصــاب، فالبشــر يغتصبــون، وســالات 
الشــمبانزي أيضًــا يغتصبــون، كمــا أن الأورانغتــون )نــوع مــن 
القــردة( يغتصبــون، علينــا اســتيعاب أن الاغتصــاب هــو جــزء 
مــن الاســتراتيجية التطوريــة لتمريــر جيناتــك إلــى الجيــل 

اللاحــق“)1(.
ليــس هــذا فحســب، بــل يؤكــد ذلــك عالــم الأحيــاء ريتشــارد 
ــر اللاهوتــي جاســتن بريرلــي،  دوكنــز فــي حــوار مــع المنظِّ

والحــوار كالتالــي)2(:
ريتشــارد دوكنــز: قيمــة أي فعــل بالنســبة لــي عائــدة إلــى 

ماضيــي التطــوري.
كأي  المعنــى  فــي  عشــوائي  أنــت  إذن  بريرلــي:  جاســتن 

1_ لقــاء المذيــع ســتيفن كريتنــدن مــع عالــم الأعصــاب الملحــد ســام هاريــس علــى شــبكة ABC في 
عــام ٢٠٠٦م، ويمكنكــم الرجــوع لتفريــغ المقابلــة عبــر هــذا الرابــط:

 https//:ab.co3/btxp1F
 2_ لقــاء جاســن بريرلــي مــع ريتشــارد دوكنــز، ويمكنكــم الرجــوع للقــاء عبــر هــذا الرابــط:

https//:www.youtube.com/watch?v=piNnP8NtQzk 
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تطــوري؟! طبيعــي  منتــج 
ريتشــارد دوكنــز: نعــم يمكنــك أن تقــول ذلــك، فمــا مــن شــيء 

حولنــا يمكــن أن نقــول إنــه فــوق الطبيعــة.
بــأن  اعتقــادك  إذن،  النهايــة  فــي  بريرلــي:  جاســتن 
الاغتصــاب خطــأ هــو اعتباطــي مثــل حقيقــة أننــا طورنــا 

ســتة؟ مــن  بــدلً  أصابــع  خمســة 
ريتشارد دوكنز: يمكنك أن تقول ذلك، نعم.

وهــذه النتيجــة حتميــة لأي مؤمــن بالداروينيــة الأخلاقيــة؛ 
حيــث إن الصدفــة العميــاء التــي تســيِّر نظــام الحيــاة ســتنتج 
بطبيعتهــا فــي نفــس الإنســان أن لا خطــأ فــي الاغتصــاب، 
لأن الخيــر والشــر بالمعاييــر الداروينيــة هــي قيــم غُرســت 
فينــا قســرًا عبــر طفــرات جينيــة عشــوائية تجعلنــا نتوهــم أن 
القتــل شــر والصــدق خيــر، فمــا مــن إنســان يملــك الحــق فــي 
إلــزام أي فعــل بصفــة الصــح أو الخطــأ، بــل حتــى المشــاعر 
الوجدانيــة التــي بداخلنــا فــي رفــض وقبــول أفعــال معينــة هــي 
ــا الإنســان إلا دميــة  وليــدة لمبــدأ العشــوائية والصدفــة، وم
ــه،  ــة حيات ــى نهاي ــه إل ــدءًا مــن ولادت ــة ب ــاح الحتمي تحركهــا ري
ــى الإرادة البشــرية، لأن  ــرون حت ــل هــؤلاء ينك ــا يجع وهــذا م
الإلــه الحقيقــي بالنســبة لهــم قوانيــن الداروينيــة التــي تســيِّر 

الأمــور كيفمــا شــاءت بعبثيتهــا وعشــوائيتها.
ونخلــص إلــى أن الأخلاقيــات عنــد النافيــن لوجــود الله 
ــا لأصــل  ــا مصــدر، ولا يمكــن تأصيله هــي مجــرد أحــكام ب
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إلا ويقــع هــذا الأصــل فــي التناقــض أو التسلســل الباطــل، 
ــل  ــي عجــز المذهــب الإلحــادي فــي وصــف أي فع وهــذا يعن
بحــق أو باطــل، فهــو فــي نهايــة المطــاف لا يؤمــن بوجــود 
ســلطة متعاليــة حاكمــة، ولا يترتــب علــى أحكامهــا حســاب 
أخــروي، فــكل شــيء مبــاح ولا إطــاق فــي أي حكــم، مهمــا 
بلغــت بشــاعته وقســوته علــى الأنفــس، فالمنكــر لوجــود الله 
التخبــط  فــي هــذا  الوقــوع  إلــى  المســار  نهايــة  فــي  مآلــه 
العقلــي، وإلغــاء البدهيــات العقليــة، فــا مــكان حينهــا لخالــق 
كامــل، ولا موجــد إلا المــادة، التــي لا تمتلــك الصفــات الواجبة 
حينمــا يتعلــق الأمــر بالمكافــأة أو العقــاب، كالعــدل والحكمــة، 
ا عندمــا تفســر الواقــع  وهــذا مــا يجعــل الطبيعــة عقيمــة جــدًّ

ــذي نعيشــه. والوجــود ال

  هل الدين محاولة لسد الفجوة الأخلاقية؟

إن وجــود الديــن فــي القضايــا والمطارحــات الأخلاقيــة 
ليــس لمجــرد إثبــات أصــل الأخــاق، بــل هــو فــرع عــن إثبــات 
وجــود الله -تبــارك وتعالــى- فنحــن نؤمــن بوجــوده جلــت 
قدرتــه لأن هــذا الوجــود ضــرورة عقليــة، وافتــراض عــدم 
وجــوده يلــزم منــه تناقــض عقلــي، ووجــود الديــن ضــرورة 
إرشــادية للعبــاد مثبتــة بالعقــل وبالأدلــة اليقينيــة، فهــو، أي 
ــة  ــاة، تشــمل رؤى اعتقادي ــن، فلســفة عامــة شــاملة للحي الدي
وقيميَّــة واجتماعيــة واقتصاديــة، وهــذا مــا يجعلــه حركــة بنــاء 
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ــا كل  ــا لنهضــة المجتمعــات، وهــو مــن يمنحن للبشــرية ودافعً
مــا نحتاجــه مــن إجابــات علــى الأســئلة الغائيــة التــي تتبــادر 
فــي أذهاننــا، مثــل: مــا هــو المبــدأ الأول الــذي جــاء بنــا إلــى 
هــذه الحيــاة؟ ومــا هــو التصــور الســليم لمصيــر الإنســان بعــد 
هــذه الحيــاة؟ ومــا هــي طبيعــة الحيــاة التــي تقــع فــي منتصــف 
ــم  ــه؟ ومــا هــي القي ــة حيات ــق بيــن ولادة الإنســان ونهاي الطري

ــن هــذه الحيــاة ومعاييــر صحــة تلــك القيــم؟ التــي تقنِّ
ــب  ــي أن يجي ــم الطبيع ــن للعل كل الأســئلة الســابقة لا يمك
عليهــا،  يجيــب  أن  وضعــي  اعتقــاد  لأي  يمكــن  ولا  عليهــا، 
كمــا أنــه مــن المســتحيل أن تتجلــى للإنســان بذاتهــا، ولكــون 
ــا،  ــب القيمــي فيه ــى الجان ــوي عل ــن فلســفة شــاملة تحت الدي
فهــو يقــدم أساسًــا يقينيًّــا وجوابًــا شــافيًا لكافــة الأســئلة التــي 

ــر والشــر. ــم ومســائل الخي ــق بالأخــاق والقي تتعل
ــه للوجــود، فــإن  ــى رؤيت الأســاس القيمــي للديــن مبنــي عل
م إلا عبــر ثلاثــة  الديــن يــرى أن الحيــاة لا يمكنهــا أن تتقــوَّ
عناصــر: الإلــه الحــق، واليــوم الآخــر، والحيــاة التــي نعيشــها 
ــا لا يقبــل  ــة ترتبــط ارتباطً ــه فــإن القيــم الأخلاقي الآن، وعلي
ــا إن تعلقــت  ــى أن أفعــال الإنســان فــي الدني الانفــكاك، بمعن
بتقويــة ارتباطــه بمبــدأ حياتــه وانتهائــه فهــي أعمــال حســنة، 
وأي أفعــال قــام بهــا قلصَّــت مــن هــذا الارتبــاط فهــي أعمــال 
غيــر حســنة، وقــد جاءتنــا الكثيــر مــن الآيــات عبــر كتــاب الله 
ــر عــن قــرب الله مــن الإنســان  حــول ذلــك، أنــه عــز وجــل عبَّ
فــي الســر والعلــن كمــا فــي هاتيــن الآيتيــن الشــريفتين )وَإِذَا 
اعِ إِذَا  سَــأَلكََ عِبَــادِي عَنِّــي فَإِنِّــي قَرِيــبٌ ۖ أجُِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ



ح�ســــــــن خـــــــالد

168

دَعَــانِ ۖ فَليَْسْــتجَِيبوُا لِــي وَليْؤُْمِنـُـوا بِــي لعََلَّهُــمْ يرَْشُــدُونَ()1(، 
نسَــانَ وَنعَْلـَـمُ مَــا توَُسْــوِسُ بِــهِ نفَْسُــهُ ۖ وَنحَْــنُ  و)وَلقََــدْ خَلقَْنَــا الِْ

ــلِ الوَْرِيــدِ()2(. ــنْ حَبْ ــهِ مِ ــرَبُ إِليَْ أقَْ
ومــن هنــا نعلــم أن الديــن ليــس محــض محاولــة لســد 
الفــراغ الأخلاقــي عنــد التفســير، بــل لأن إثباتــه يــؤدي لذلــك، 
عــاوة علــى أنــه ليــس بحاجــة لمجهــودات بشــرية لكــي تســند 
مقوماتــه بشــيء أصــاً، فهــو ليــس كالنظريــات الطبيعيــة التــي 
نســتخدمها لكــي نســد بهــا جهلنــا بالكيفيــة التــي تحــدث بهــا 
الظواهــر مــن حولنــا لكــي نكتشــف بعــد زمــن أنهــا تفســيرات 

طارئــة مؤقتــة لحيــن وصولنــا إلــى الحقيقــة المطلقــة.
عنــه  يتحــدث  الــذي  الدينــي  الإطــاق  معنــى  وهــذا 
ــرون الإســاميون، فالخيــر حســن فــي جميــع الأوقــات  المنظِّ
والأزمنــة وتحــت مختلــف الظــروف، والشــر قبيــح فــي جميــع 
الأوقــات والأزمنــة وتحــت مختلــف الظــروف، والعقــل عندمــا 
نظــر للديــن كشــف صدقيــة الاقتــران الأخلاقــي بعالــم الغيــب، 
وكيــف أن هــذه القيــم لا يمكــن أن تكــون ثابتــة إلا بهــذا العالــم، 
ومــن المســتحيل أن تتأصــل قيمــة واحــدة مــن دون أن تقــع 
بيــن احتماليــن، إمــا الوقــوع فــي التناقــض العقلــي، أو الاقتران 

بعالــم الغيــب، وهــو المطلــوب.

1_ سورة البقرة، )الآية ١٨٦(.
2_ سورة ق، )الآية ١٦(.



الورقة الثالثة
تاريخية النص القرآني

»التاريخية تعني حدثًا قد حصل بالفعل، وليس مجرد 
تصور ذهني، كما هو الحال في الأساطير أو القصص 
الخيالية أو التركيبات الأيديولوجية«.
— محمد أركون، مؤرخ وباحث حداثي.
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الورقة الثالثة
 تاريخية النص القرآني

  الرؤيتان الإسلامية والحداثية

تعتبــر القــراءة القرآنيــة أحــد أبــرز مواطــن النــزاع بيــن 
الإســاميين وبعــض الحداثييــن العــرب أو كمــا سنســميهم هنا 
بدعــاة الأرخنــة)1(، وقبــل الوقــوف علــى أي ادعــاء، لا بــد مــن 
وضــع القــارئ فــي موقــع يمكنــه تقصــي منطلقــات الفريقيــن، 
ــران مــن  والكشــف عــن الأصــول البنائيــة العامــة التــي ينظِّ
خلالهــا رؤيتهمــا للقــرآن الكريــم، ويمكــن اختصــار الرؤيتيــن 

علــى النحــو التالــي:
الرؤيــة الإســامية: يعتبــر المســلمون القــرآن الكريــم كلام 
الله المنــزل علــى نبيــه محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- تلقــاه 

1_ لا يوجــد تعريــف واحــد موضوعــي للحداثــة، ولا شــكل واحــد متفــق عليــه، ولا تاريــخ صريــح 
مــن  عــدد  علــى  ترتكــز  والإنســان  والديــن  والحيــاة  للكــون  رؤى  وهــي مجموعــة  لولادتهــا، 
المنطلقــات، واختصــارًا لتعريفهــا بعيــدًا عــن حدهــا اللغــوي، يمكــن أن نجمــع بعضًــا مــن المعانــي 
المشــتركة التــي تتقاطــع في أدبيــات الحداثــة، والتــي اعتمدهــا جمــع مــن الباحثــن في هــذا 
ــد  ــخ ومناهضــة التقلي ــي والتأري ــر والنف ــة والاســتمرار والتغيي ــل: التجــدد والفرداني المجــال مث
والتطــور والعقلانيــة ونــزع القداســة والتحــول، ونقــول تعريفًــا لهــا إنهــا بــكل إيجــاز رؤيــة عامــة 
للوجــود مبنيــة علــى اســتفراد الإنســان بالعالــم واعتمــاد العقــل كآليــة تفســير وعــدم انفــكاك 
التطــور عــن التاريــخ، والحداثــة تدعــي في أغلــب أدبياتهــا أن منطلقاتهــا ثلاثــة: الفردانيــة 
الإنســانية المطلقــة في الوجــود، والحــس باعتبــاره مصــدرًا للمعرفــة البشــرية، واســتحالة التعالــي 

ــون التطــور التاريخــي. والإطــاق بســبب قان
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ــادة  النبــي الأميــن بواســطة جبريــل، وقــد نــزل كامــاً بــا زي
ه عــن الأخطــاء، مطلــق فــي إلزامــه،  أو نقــص، وهــو نــص منــزَّ
لا زمــان يقيِّــد أحكامــه ولا مــكان، تلقــاه النبــي المصطفــى 
ــي مقاصــد  ــكلام الإله ــذا ال ــه شــيئًا، وله ــي علي دون أن يضف
أرادهــا الله فــي كتابــه، فأنــزل آياتــه ليشــرح لعبــاده تلــك 
المقاصــد والأهــداف، عبــر آيــات ذات دلالات ثابتــة مطلقــة، 
والقــرآن لا يمثــل دور صانــع المقاصــد، بــل هــو الــدال عليهــا، 
وتأتــي وظيفــة التفســير لبيــان تلــك المقاصــد العميقــة التــي 
يريدهــا الله تعالــى مــن كلماتــه، ومــا القــرآن إلا مرشــد لتلــك 
المقاصــد، والطريــق الأول إلــى الكشــف عــن تلــك المقاصــد 
هــي الدلالــة اللغويــة لأن القــرآن لــم ينــزل بالإشــارة، بــل نــزل 
بلغــة عربيــة فصيحــة ذات دلالات تنتمــي فــي تشــكلاتها إلــى 

قوانيــن محكمــة معروفــة ومتفــق عليهــا.
الرؤيــة التاريخيــة: يعتبــر دعــاة الأرخنــة القــرآن الكريم أنه 
محــض نــص ينتمــي فــي تشــكله إلــى واقــع معيــن، وطالمــا أنــه 
كذلــك فهــو غيــر مقــدس، لأنــه ظاهــرة لا يمكنهــا الانفــكاك 
عــن الواقــع الظرفــي الاجتماعــي، وقــد وقعــت هــذه الظاهــرة 
ــوع حــدث وســط بشــر  ــن، وهــذا الوق ــكان معي ــان وم ــي زم ف
تحيــط بهــم مـــؤثرات وظــروف سياســية وثقافيــة وفكريــة، فهو 
حينئــذ نــص لا يمكــن عزلــه عــن البيئــة واللغــة التي نشــأ فيها، 
ولا عــن أعــراف أهــل هــذه اللغــة وتقاليدهــم، وهــذا يعنــي أنــه 
وُلــد نتيجــة لظــروف تاريخيــة حتَّمــت عليــه ذلــك، الأمــر الــذي 
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ــد فــي ســياق بشــري محــض  ــه نــص مقيَّ ــي بالضــرورة أن يعن
-بحســب زعمهــم-، ولا يمكــن تشــبيه إطلاقــه بإطــاق الله 
وتجــرده، وفاعليــة هــذا النــص لا يمكنهــا أن تتخطــى الزمــان 
والمــكان اللذيــن يشــكلان إطــاره، الــذي هــو إطــار تاريخــي 

محــض.

  مذهب الحداثة في أرخنة النص

وممــا ســبق نــرى أن دعــاة الأرخنــة يؤمنــون بالقــرآن الكريم 
ونزولــه، وهــذا أصــل مشــترك مهــم، إلا أنهــم لا يرونــه كتابًــا 
مقدسًــا مطلقًــا لــكل زمــان ومــكان، بــل يــرون الواقــع المحكــوم 
والحاكــم  النــص،  وليــس  المتعالــي  هــو  والمــكان  بالزمــان 
ــن رئيســيين:  ــى عنصري ــوم عل ــص يق ــا تفســير الن ــي قضاي ف
العنصــر المــادي )مثــل الوعــي الجمعــي والفــردي(، والعنصــر 
غيــر المــادي )مثــل الســياق(، وأي ارتبــاط دلالــي بيــن دال 
ومدلــول فــي ســياقات النــص فمــا هــو إلا انجــرار نحــو جعلــه 
ــا، وهــذا يلــزم نفيــه مباشــرةً لأنــه إلغــاء لعامــل الواقــع  مطلقً
النــص  الواقــع يدخــل ضمــن ماهيــة  فــإن  المــادي، ولهــذا 
بصفــة رئيســية، مثلمــا قــال حســن حنفــي وهــو أحــد أبــرز 
ــة: ”لا بــد  ــة العربيــة وأحــد أبــرز دعــاة الأرخن أعــام الحداث
إلــى متطلبــات  اللغــة فــي نشــأتها واختيارهــا  مــن تطويــع 
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الواقــع“)1(، أي يجــب عليــه أن يخضــع للواقــع بفــرض مــن 
ــع. ــل التطوي ــذي يقــوم بفع ــارئ، ال الق

وطالمــا أن الواقــع هــو الشــريك الأول فــي تكويــن النــص، 
فهــذا دخــول رســمي في النســبية النصيــة)2(، بمعنى أن الوحي 
ــكل  ــك ب ــة عــن ذل ــر دعــاة الأرخن ــج بشــري، وقــد عب ــه منت كل
ــرة  ــم مــع الحقيقــة المتغي صراحــة، ولهــذا فــا إشــكال لديه
ــه عبــر الأجيــال والظــروف  التــي تســير مــع النــص فــي رحلت
التــي يقرأهــا المتلقــي وتحصــل فــي ذهنــه، مثلمــا لــو أن قــارئ 
كتــاب مــا اســتنتج حقيقــة مــن ســياق نصــي معيــن فــي الكتــاب 
أتــى آخــر فــي عــام ١٩٠٠م وقــرأ  ثــم  العــام ١٨٠٠م،  فــي 
ــه حقيقــة مختلفــة عــن الحقيقــة  نفــس الســياق فاســتنتج من
التــي اســتنُتجت فــي العــام ١٨٠٠م، وأتــى آخــر فــي ٢٠٠٠م 
وقــرأ نفــس النــص بتمــام حروفــه وســياقاته فاســتنتج حقيقــة 
مختلفــة عنهــم جميعًــا، فــكل تلــك القــراءات المختلفــة تعُتبــر 
قــراءات صحيحــة ومقبولــة، وكل منهــا يمثــل حقيقتــه الذاتيــة 
الخاصــة، لأن هــذه القــراءة لا يمكــن أن تتجــزأ عمــا يســميه 
دعــاة الأرخنــة بالواقــع، وهكــذا نمُنــع مــن الحكــم علــى أي 
نــص مــن تلــك النصــوص بالتعالــي، أو أي قانــون عقلــي حتــى؛ 

نظــرًا لعــدم وجــود مرجعيــة مطلقــة للإحالــة.

1_ التــراث والتجديــد: موقفنــا مــن التــراث القــديم، حســن حنفــي، ص١١٩ - إصــدار: المؤسســة 
الجامعيــة للدراســات والنشــر )الطبعــة الرابعــة(.

ــوع في  ــع مــن الوق ــه لا مان ــه، بأن ــون ب ــا يؤمن ــه م ــة، ولكن ــى دعــاة الأرخن ــكارًا عل ــس إن 2_ هــذا لي
النســبية.
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ومذهب الأرخنة هذا يرتكز مثلما ذكرنا على الواقع الذي 
هو الظرف التاريخي ومعطياته الثقافية، والحس الأول الذي 
الواقع،  أنه جزء من ذلك  به طالما  وتأثر  اطلع عليه وقرأه 
فإن أي محاولة لقراءة هذا النص يجب أن تكون أولً محاولة 
تاريخية، لأن هذا العامل هو عامل تكويني في النص، ومن 

المستحيل أن يفُهم النص من دونه)1(.
المتعلــق  الحداثــي  بالبحــث  تتعلــق  مهمــة  نقطــة  وهنــا 
بأرخنــة الوحــي والنبــوة يجــب التطــرق إليهــا قبيــل المناقشــة، 
ــا إن تعلــق  وهــي أن بعــض الحداثييــن يعيشــون واقعًــا مطاطيًّ
الأمــر بالديــن، فهــم يشــيرون بــدلالات لفظيــة واضحــة أثنــاء 
مناقشــة هــذه المســائل إلــى أن الوحــي أمــر بشــري، والنبــوة 
ظاهــرة طبيعيــة، وكل مــا يتعلــق بالغيــب إنمــا هــو ثــوب طبيعــي 
لا علاقــة لــه بأمــر متجــاوز للزمــن والمــادة، إلا أنهــم فــي نفس 
الوقــت يقولــون إن هــذا المبحــث يفتــرق عــن الإيمــان بالديــن 
والرســالة النبويــة والرؤيــة الميتافيزيقيــة للعقيدة)2(، والســؤال 
هــو مــاذا أبقيتــم أصــاً للتديــن طالمــا الوحــي أصبــح بشــريًّا 
ــن  ــة هــذه، أن الدي ــة الحداث ــإن لازم مقول ــا؟ ف ــن طبيعيًّ والدي
فــي أصلــه طبيعــي بشــري إلا أنــه فــي جوهــره روحانــي، وهــذا 
قــول لا يســتقيم بــأي شــكل مــن الأشــكال، ولا يمكــن تبريــره، 

1_ دوائــر الخــوف، نصــر حامــد أبــو زيــد، ص١١ - إصــدار: المركــز الثقــافي العربــي )الطبعــة 
الثالثــة(.

2_ مثل عبدالكريم سروش، وهو أحد كبار رواد الحداثة الإيرانيين.
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والأجــدى التصريــح بحقيقــة الاعتقــاد والمذهــب عوضًــا عــن 
هــذا التلاعــب فــي الألفــاظ.

 الإطار التاريخي ولوازمه

تســتند الأرخنــة إلــى ركــن مــن أهــم الأركان لإثبــات صدقية 
المذهــب، وهــو الظــرف التاريخــي وتأطيــر النــص بالظرفيــة 
الزمكانيــة، وهــذا الركــن الرئيــس يقــول إن النــص عندمــا 
م بــدلالات معينــة، فهــو جــزء مــن ظــرف  ــر، ويتقــوَّ يكُتــب ويقُ
زمانــي يجعلــه فاقــدًا بالضــرورة للحقيقــة التــي يريــد المؤلــف 
ــا فإنــه لا يمكــن  إيصالهــا للقــارئ)1(، حتــى لــو كان النــص دينيًّ
أن يتجــرد عــن ظــروف الوعــي والعــادات والتقاليــد والثقافــة 
التــي نــزل بهــا ذلــك الحيــن، ويقــول محمــد أركــون لبيــان هــذا 
الأســاس الجوهــري الــذي تقــوم عليــه التاريخيــة: ”ينبغــي أن 
يســتيقظ المســلمون، أن يفتحــوا عيونهــم، أن يقـــرأوا القـــرآن 
بعيـــون جديــدة، أن يتموضعــوا فــي عصــره وبيئتــه لكــي يفهموه 
علــى حقيقتــه، وعندئــذ لا يعــودون يســقطون عليــه أفــكار 

عصرهــم وهمومــه أو نظرياتــه وأيديولوجياتــه“)2(.
مســألة  إثبــات  يريــد  لأنــه  ذلــك؟  أركــون  يقــول  لمــاذا 

1_ المرجع السابق، ص١١٢.
2_ قضايــا في نقــد العقــل الدينــي: كيــف نفهــم الإســام اليــوم؟، محمــد أركــون )ترجمــة: هاشــم 

ــى(. ــة الأول ــة )الطبع ــح(، ص٢٨٥ - إصــدار: دار الطليع صال
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تاريخيــة المعطيــات القرآنيــة، واســتقلال الأدوات العقليــة 
العلاقــة  وانفــكاك  للنــص،  العامــة  القــراءة  عــن  الكاشــفة 
بيــن الاســتدلال العقلــي ومــا يــؤول إليــه النــص مــن نتائــج، 
مهمــا بلغــت نتائــج هــذا العقــل مــن قطــع ويقيــن أثنــاء عمليــة 
الكشــف والاســتنتاج، إلا أنهــا يجــب أن تسُــتثنى حينمــا يقُــرأ 
أي نــص بســبب الغطــاء التاريخــي الــذي يلُــزم بــه، وهــذا 
ــه أركــون  ــح للعقــل الــذي يســتنجد ب اســتبعاد وتســطيح صري
لمواجهــة مــا يســميه فــي أدبياتــه بالقــوى الظلاميــة الدينيــة، 
كاســتبعاده وتســخيفه لــه فــي الكثيــر مــن المواضيــع الأخــرى 
التــي تتعلــق بالوصــول إلــى نتائــج يقينيــة فــي الاســتدلال علــى 
مــا هــو موجــود فــي الواقــع الخارجــي، فضــاً عمــا يــؤدي إلــى 

عالــم الغيــب والميتافيزيقيــا.
ــزةً  ــا ركي ــون أركانه ــي شــيَّد أرك ــة الت ــك التاريخي ــاد تل ومف
فــي أصــول الحداثــة العربيــة، أن الخطــاب الإلهــي و الخطــاب 
البشــري الــذي صــدر مــن النبــي المصطفــى -صلــى الله عليــه 
وســلم- لا يمكنهمــا الانفــكاك عــن المنــاخ الثقافــي والعرفــي 
الــذي كان يعيشــه النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- فهــو موقــع 
نــزول وصــدور ذلــك الخطــاب، والنبــي بســبب بشــريَّته لا 
يســتطيع تجــاوز الظرفيــة الزمانيــة والمكانيــة بشــكل مطلــق، 
فيســتحيل أن يكــون هــذا القــرآن موجهًــا للبشــر للقــرون التــي 
تلــت عصــر النبــي وصحابتــه، لأن لغتــه وأمثلتــه وقصصــه 
تتحــدث بلغــة قريــش وثقافتهــم ومشــاهداتهم وهــذا يعنــي أنــه 
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ــر ثقافيًّــا وليــس خطابًــا مطلقًــا، والإضافــة التــي  خطــاب مؤطَّ
يدعــي المســلمون أنــه قدمهــا هــي مــن ســنخ ذلــك الواقــع ولــم 
يــأتِ فــي كثيــر مــن الأحيــان بجديــد خارج عــن بيئتــه الثقافية، 
ــك: ”نصــوص الوحــي ليســت  ــول حســن حنفــي حــول ذل ويق
كتابًــا أنُــزل مــرة واحــدة مفروضًــا مــن عقــل إلهــي ليتقبلــه 
جميــع البشــر، بــل مجموعــة مــن الحلــول لبعــض المشــكلات 
اليوميــة التــي تزخــر بهــا حيــاة الفــرد والجماعــة، وكثيــر مــن 
علــى  التجربــة  وتبدلــت حســب  تغيــرت  قــد  الحلــول  هــذه 
ــول  ــن الحل ــر م ــل، وكثي ــى التحم ــه عل ــدار الإنســان وقدرت مق
لــم تكــن كذلــك فــي بــادئ الأمــر معطــاة مــن الوحــي، بــل كانــت 
مقترحــات مــن الفــرد أو الجماعــة ثــم أيدها الوحــي وفرضها، 
وهــذه الخاصيــة توجــد فــي الوحــي فــي آخــر مراحلــه وهــي 
الوحــي الإســامي، فهــو ليــس عطــاء مــن الوحــي، بقــدر مــا 

هــو فــرض مــن الواقــع وتأييــد الوحــي لــه“)1(.
ومــن المهــم الالتفــات إلــى أن أركــون لــم يــدعُ لأرخنــة 
النــص القرآنــي فحســب، بــل تعــدى ذلــك بكثيــر لأرخنــة العقــل 
الحداثــي  الفكــر  فــي  قاعــدة  مرســخًا  بالكليــة،  الإنســاني 
العربــي، مفادهــا أن العقــل البشــري بســبب وقوعــه فــي فــخ 
التاريخيــة فإنــه يمنعنــا مــن أن نثــق فــي اســتدلالاته، فيقــول 
بــكل جــرأة: ”إن مفهــوم العقــل نفســه لــه تاريــخ. فالعقــل الــذي 

1_ التــراث والتجديــد: موقفنــا مــن التــراث القــديم، حســن حنفــي، ص١٣٦ - إصــدار: المؤسســة 
الجامعيــة للدراســات والنشــر )الطبعــة الرابعــة(.
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كان يســتخدمه الحســن البصــري ليــس هــو العقل نفســه الذي 
كان يســتخدمه ابــن خلــدون. والعقــل الــذي كان يســتخدمه ابن 
خلــدون ليــس هــو العقــل نفســه الــذي كان يســتخدمه محمــد 
عبــده. والعقــل الــذي كان يســتخدمه محمــد عبــده ليــس هــو 
نفســه الــذي اســتخدمه طــه حســين. وعقــل طــه حســين ليــس 

هــو العقــل الــذي أســتخدمه أنــا شــخصيًّا اليــوم“)1(.
والــكلام الســابق ضــرب مــن الجنــون، فنحــن بهــذا الاعتبــار 
ــن،  ــي الزم ــم يســبقنا ف ــر أو عال ــرأ لأي لمفك ــن أن نق لا يمك
لأن عقلــه بالنســبة لنــا )كلاســيكي(، وبالمثــل إذن عقــل أركــون 
وفــق قاعدتــه هــذه لــن يخــرج عــن إطــار الكلاســيكية، وعليــه 

لا يمكــن أن نســتند إلــى أي مــن اســتنتاجاته اليــوم.
فــي حيــن يقــول الحداثــي الأنثروبولوجــي مالــك شــبل: إن 
القــراءة التأريخيــة تربــط النــص القرآنــي بالبيئــة التــي ظهرت 
ــزم أن يتخــذ  ــة نظــره يل ــة. وهــذا بوجه ــات القرآني ــا الآي فيه
طابعًــا نســبيًّا لا إطلاقيًّــا فيمــا يتعلــق بالتشــريع والحــدود 
ق، فــإن شــخصيات وأعراف شــبه الجزيرة  ووضــع المــرأة والــرِّ
العربيــة إن تزامنــت مــع القــرآن فــي موضــع زمانــي معيــن، لا 

يمكــن بــأي طريقــة أن نفــك هــذا الارتبــاط)2(.
وامتــدادًا لمذهبــه ومذهــب مــن هــم علــى اعتقــاده، يقــول: 

1_ الفكــر الأصولــي واســتحالة التأصيــل، محمــد أركــون )ترجمــة: هاشــم صالــح(، ص١٧٧ - 
إصــدار: دار الســاقي )الطبعــة الأولــى(.

2_ معضلــة الأصوليــة الإســامية، هاشــم صالــح نقــاً عــن مالــك شــبل، ص٦٢- إصــدار: دار 
الطليعــة )الطبعــة الأولــى(.
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إن الخطــاب القرآنــي منفعــل قســرًا بالثقافــات المحيطــة 
بــه، وذلــك باعتبــار أن المتلقــي مخلــوق بشــري وهــو النبــي 
محمــد -صلــى الله عليــه وســلم-، والقــرآن بنظرهــم ينتمــي 
فــي صياغتــه اللغويــة إلــى صياغــة النبــي وثقافتــه ومدركاتــه 
الطبيعــة  وهــذه  تعالــى،  الله  الأول  مصــدره  كان  لــو  حتــى 
البشــرية للنبــي تجعلــه محــدودًا وغيــر قــادر علــى تجــاوز 
ثلْكُُــمْ يوُحَــىٰ إِلـَـيَّ  الزمــان والمــكان والآيــة )قُــلْ إِنَّمَــا أنَـَـا بشََــرٌ مِّ
ــلْ  ــهِ فَليَْعْمَ ــاءَ رَبِّ ــو لِقَ ــن كَانَ يرَْجُ ــدٌ ۖ فَمَ ــمْ إِلَٰهٌ وَاحِ ــا إِلَٰهُكُ أنََّمَ
ــدًا( تعنــي عندهــم  ــهِ أحََ ــادَةِ رَبِّ ــرِكْ بِعِبَ ــا وَلَ يشُْ ــاً صَالِحً عَمَ
القبــول بحــدود معينــة لمــا يمكــن للقــرآن أن يقدمــه للنــاس، 
وهــذه الحــدود لا يمكــن أن نقــول عنهــا ”حــدودًا“ ثــم نعممهــا 

ــة. ــا مطلق ونجعله
وهــذا الأســاس فــي التاريخيــة لا يقــول إن النــص يجــب أن 
يعيــش فــي ســياق تاريخــي واحــد وأنــه يســتحيل أن يســتجيب 
لــه أفــراد غيــر الأفــراد الذيــن تلقــوا الخطــاب أول مــرة، 
ــا  ــة يفضــي إليه ــة ثابت ــن الأســاس أي حقيق ــي م ــل هــو ينف ب
النــص أثنــاء قراءتــه. نعــم ستســتنتج حقيقــة معينــة مــن هــذه 
القــراءة ولكــن هــذه الحقيقــة ســتتغير لأي جيــل لاحــق يقــرأ 
نفــس النــص، وإن تغيــرت فهــذه حقيقــة وتلــك حقيقــة أيضًــا 

بزعمهــم.



محاكمة الحقيقة

181

  الرؤية الماركسية لتاريخية القرآن

يعُتبــر المذهــب الماركســي مــن أكثــر المذاهــب تطرفًــا فــي 
إســباغ الرؤيــة التاريخيــة علــى القــرآن، وقــد تطــورت هــذه 
التاريخيــة بفضــل عــدد مــن الماركســيين العــرب الذيــن عززوا 
مــن انتشــار هــذه الرؤيــة فــي الأوســاط الإســامية وأدبياتهــا، 
للماركســية  الأوليــة  الأصــول  مــن  العديــد  فــي  رأوا  لأنهــم 
طريقًــا لكــي تكــون منطلقًــا لهــم فــي هــذا الجانــب مــن البحــث 
فــي أرخنــة النــص، وهــذا يعــود إلــى الأســس الثلاثــة للمذهــب 
ــي تشــكل  ــكار والجــدل، والت ــخ والأف الماركســي وهــي: التاري
الدعامــات الأوليــة الذاتيــة للديالكتيــك الماركســي)1(، فــا 

يمكــن تصــور الماركســية بــدون هــذه الأصــول.
تقــوم الماركســية علــى مــا يســمى بالبنــاء الفوقــي والتحتي، 
وتقــرر عنــد الماركســيين أن البنــاء التحتــي هــو الأســاس، أو 
مــا يســمونه بالوجــود المــادي الموضوعــي الــذي يلتمســه 
النــاس فــي حياتهــم الواقعيــة وجميــع معطياتهــم الماديــة، 
بينمــا البنــاء الفوقــي هــو مــا يمثــل الأفــكار والشــرائع والوعــي 
العــام والثقافــة، ويضــم أيضًــا الأفــكار الفلســفية والدينيــة، 
ــا مــن منتجــات  ــاء الفوقــي دائمً ــل الماركســيون البن وقــد جع
البنــاء التحتــي، بمعنــى أن البنــاء التحتــي هــو المؤثــر فــي 

1_ سيأتي شرحه.
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تشــكلات البنــاء الفوقــي وأنماطــه، وقالــوا بــأن هنالــك جــدلً 
بيــن البنــاء الفوقــي والتحتــي، وهــذا الجــدل يجعــل البنــاء 
الفوقــي منفعــاً بــه ضــرورةً، وعليــه يتحــول إلــى فاعــل منتــج 

ــل ويقــوم بصياغــة الأفــكار فــي المجتمــع)1(. للوعــي، ب
والماركســيون مــن أشــد النــاس إثباتًــا للواقــع الخارجــي 
الموضوعــي، وهــم يقــررون فــي أدبياتهــم بــكل وضــوح أن 
هــذا الواقــع المــادي هــو واقــع موضوعــي يســتقل وجــوده عــن 
ــة هــذا الواقــع هــو ضــرب  وعــي الإنســان، وأي إثبــات لمثالي
مــن الجنــون، ولكــن الســؤال هنــا: كيــف تــرى الماركســية دور 

ــاء الكشــف عــن هــذا الواقــع؟ العقــل البشــري أثن
تــرى الماركســية أن العقــل يمثــل انعكاسًــا لهــذا الواقــع 
ل مــن تطــور تاريخــي حتمــي، وأن  الموضوعــي، وهــو يتشــكَّ
هنــاك تزاوجًــا فــي التأثيــر مــا بيــن علاقــة البنــاء التحتــي 
بالبنــاء الفوقــي والعكــس)2(، فالاثنــان يمثــان دور الفاعــل 
والاثنــان أيضًــا يمثــان دور المفعــول، فالبنــاء التحتــي صاحب 
الأثــر فــي الوعــي والإدراك والفكــر، فــي حيــن أن الوعــي أيضًا 

ــة،  ــة العصري ــزر، ص٢٣٠ - إصــدار: منشــورات المكتب 1_ أصــول الفلســفة الماركســية، جــون بوليت
)الطبعــة الأولــى(.

ــزاوج هــو تفاعــل مشــترك وحتمــي يسُــمى لــدى الماركســيين بالديالكتيــك، والمقصــود  2_ هــذا الت
فيــه بــكل إيجــاز أن مــا مــن شــيء في الطبيعــة والحيــاة الاجتماعيــة إلا ويحمــل في مكوناتــه 
تناقضًــا، بســبب التغيــرات الكيفيــة التــي تحدثهــا الأســس الثلاثــة التــي ذكرناهــا، وهــي: التاريــخ 
ــى نفــي  ــؤدي إل ــا بوجــه مــا، وهــذا الصــراع ي والأفــكار والجــدل، وهــذا التناقــض ينتــج صراعً
ــة مــن مراحــل التطــور  ــة الســابقة وتجديدهــا بالتطــور الحاصــل، فــكل مرحل إنتاجــات المرحل
نــه  تنفــي بالضــرورة المراحــل الســابقة، وللاســتزادة يمكــن الرجــوع إلــى التلخيــص العــام الــذي دوَّ

فيــدور بورلاتســكي في مقدمــة كتــاب أصــول الفلســفة الماركســية.
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يحُــدث تغييــره فــي الوجــود الموضوعــي ويعيــد صياغتــه لكــي 
ــحه مــن صورتــه الســابقة نحــو صــورة ماديــة جديــدة،  يرشِّ
وعليــه فــإن البنــاء الفوقــي الــذي نتــج عــن الأســاس ســيتغير 
ــادل،  ــة نتيجــة التفاعــل المتب ــورة الحاصل ــة البل بفضــل عملي
مثلمــا أن الأســاس متغيــر بالضــرورة بســبب هــذا التفاعــل 

الانتظامــي)1( .
ــة النــص، فــإن النمــوذج الماركســي  ــى تاريخي ــا عل وتطبيقً
المعطيــات  وفــق  للتاريخيــة  التنظيــر  عنــد  بوضــوح  يظهــر 
المشــار إليهــا، لأنهــا تجعــل النــص وحقائقــه وليــدة للظـــرف 
البنــاء  )وهــو  التاريــخ  يؤطرهمــا  الــذي  والثقافــي  العرفــي 
النحــو  بهــذا  والنــص  الماركســية(،  اعتبــار  وفــق  التحتــي 
انعــكاس عــن ســياق تاريخــي معيــن، ومــا أوجبــه التاريــخ يكــون 

فــي حكــم الحتمــي الــذي لا فــرار إلا بالخضــوع إليــه.
ومــع التدافــع الحاصــل بيــن الوعــي العــام القــارئ للنــص 
وحقائقــه والأســاس التاريخــي للقــارئ، فــإن طريقــة قــراءة 
النــص تكــون عبــر طريقيــن: الأول هــو مــن خــال إرجاع النص 
إلــى الظــرف التاريخــي الــذي مــر بــه حتــى تظهــر دلالاتــه 
بوضــوح لنــا، والثانــي هــو التفريــق بيــن الشــاهد والدلالــة، 
شــواهد  أصبحــت  النــص  مضاميــن  بعــض  إن  حيــث  مــن 
تاريخيــة نظــرًا للحركــة الحتميــة للتاريــخ، والفــرض الحتمــي 
للتاريــخ بالانتقــال إلــى مرحلــة زمنيــة أخــرى والتــي تســتوجب 

1_ المرجع السابق.
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ــي  ــة والت ــا الدلال ــل، أم ــا بالكام ــارئ لمعطياته أن يخضــع الق
نعتبرهــا الركيــزة الثابتــة فــي النــص، هــي ليســت ثابتــة بمعنــى 
موضوعيــة عنــد الماركســيين، بــل الماركســية تقصــد بذلــك 
الثبــات هــو محــض وجــود الاقتــران المتطــور بيــن الــدال 
والمدلــول الــذي يفضــي إلــى قــراءة جديــدة للنــص فــي واقــع 
ثقافــي جديــد)1(، وهــذا الواقــع الــذي نعيشــه الآن هــو الــذي 
يجــب أن يتفاعــل مــع مدلــولات النــص ويفــرض ســطوته عليــه، 
حــة  ــة منقَّ ــى نخــرج بدلال ــه حت ــل تفاعــل النــص مع فــي مقاب
وســليمة، علــى أن يعــود هــذا التدافــع الديالكتيكــي مــن جديــد 

فــي منــاخ ثقافــي آخــر.

  الرؤية التفكيكية لتاريخية القرآن

وهــي  أساســيتين،  مدرســتين  إلــى  التفكيكيــة  تنقســم 
ــد منهجهــا الحديــث جــاك دريــدا  المدرســة الفلســفية التــي قعَّ
والتــي تتعلــق بكيفيــة فهــم العلاقــة بيــن النــص والمعنــى، 
بتفســير  تعُنــى  لســانية  تكــون  أقــرب لأن  أخــرى  ومدرســة 
التــي  هــي  الثانيــة  والمدرســة  خــاص،  وجــه  علــى  النــص 
ســنقوم باســتعراضها تحديــدًا لكونهــا هــي الأكثــر ارتباطًــا 
وعنايــةً بمســألة التاريخيــة، وهــذه المدرســة يجــب اســتعراض 

1_ هــذا مــن أهــم الأصــول عنــد قــراءة الأدبيــات الماركســية، لأن الماركســيين يتفقــون معنــا في إيــراد 
”الموضوعيــة“، إلا أن موضوعيتهــم مختلفــة كليًّــا عنــا.
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كيــف تدرجــت منــذ ظهورهــا كفلســفة إلــى أن أصبحــت آليــة 
لســانية فــي كشــف وارتبــاط الــدلالات، ومــن هــذا البــاب 
ــا  ــك التراكمــات أسسً ــع تل ــل جمي ــة)1(أن تجع قــررت التفكيكي

مركزيــة للتاريخيــة التــي تؤمــن بهــا.
تؤمــن التفكيكيــة بمبــدأ تعالــي الســياق الثقافــي والعرفــي 
أساسًــا رئيســيًّا لهــا، وهــذا التعالــي مــن شــأنه أن يقــوض 
بنيــة أي نــص بمجــرد حركتــه مــن زمــن إلــى آخــر، وقــد صــرح 
دريــدا بنفــي الميتافيزيقيــا مطلقًــا مــن خــال إزالــة الهامــش 
صــدر  الــذي  الظرفــي  الواقــع  وجعــل  مرجعيــة،  أي  بيــن 
ــد  ــه هــو العنصــر الأول فــي تحدي ل بفضل ــه النــص وتشــكَّ في
حقيقتــه وماهيتــه)2(، وأي عمليــة تتعلــق بالقــراءة وفــق مبــادئ 
ا  الميتافيزيقيــا هــي قــراءة مشــوهة ولــن تجعــل مــن النــص نصًّ
منتجًــا، والحــل يكــون بتفكيــك وعــزل جميــع الأســس النظريــة 
التــي تتملــك القــارئ وتحيــط بعقلــه، والاقتصــار علــى الظــرف 
الســياقي لــدى القــارئ والمقــروء، لأنــه هــو الســبيل لاكتشــاف 
حقيقــة النــص، تلــك الحقيقــة التــي لا مانــع عنــد التفكيكييــن 

أن تتغيــر بيــن عقــد وآخــر، بــل حتــى عــام وآخــر.

1_ يضــع بعــض الباحثــن مؤســس التحليــل النفســي الحديــث ســيغموند فرويــد في مصــاف أئمــة 
التفكيــك، ويقــول المحلــل النفســي الفرنســي جــاك لاكان إن فرويــد وجــه ضربــة قاصمــة 
للحداثــة وهدمــت أركانهــا مــن خــال تفكيــك فلســفة الــذات وإرجــاع ســلوك الإنســان إلــى 
بنيــات لا شــعورية؛ الأمــر الــذي حطــم أبــرز دعائــم مدرســة التنويــر القائمــة علــى فاعليــة الــذات 

والوعــي والعقــل.
م لــك دريــدا، جيــف كولينــز وبيــل مايبلــن، ترجمــة: حمــدي الجابــري، ص١٢ - إصــدار:  2_ أقــدِّ

المجلــس الأعلــى للثقافــة بجمهوريــة مصــر العربيــة )الطبعــة الأولــى(.
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ولعــل نظريــة مــوت المؤلــف)1( من أبــرز تجليــات التفكيكية، 
وقــد ظهــرت بتأطيــر واضــح علــى يــد فريدريــش نيتشــه مــن 
بــاب رفضــه لمبــدأ وجــود أي ســلطة مرجعيــة عليــا علــى 
الإنســان، ونفــى بذلــك وجــود الإلــه فــي العالــم وكســر قيــود 
الإنســان ليكــون هــو ســلطة الكــون الأولــى والأخيــرة، عبــر 
نفــي جميــع مــا يحكمــه مــن حقائــق وقوانيــن، ســواء كانــت 

ــة. ــد ديني ــة أو عقائ عقلي
والحقيقــة علــى هــذا النحــو إن قامــت، فهــي تقــوم مــن 
ــم، وهــو تمــام  ــق الوحيــد فــي هــذا العال ــه المطل الإنســان لأن
غايــة التفكيكيــة، لأنهــا قامــت بتجزئــة العلاقــة الترابطيــة 
بيــن قصــد المؤلــف ونــص المؤلــف، وهــذه التجزئــة تقــود 
مباشــرة إلــى هــدم حقيقــة النــص وعزلهــا عــن القــارئ، ولمــا 
كان إخضــاع النــص لأي أســاس آخــر يعتبــر تقييــدًا لــه عنــد 
التفكيكييــن، فهــو عنــد نيتشــه ”إلقــاء لــه نحــو عالــم الخرافات 
والأســاطير الميــت ســلفًا“، وإن خضــع النــص لشــيء فهــو 
للإنســان نفســه، أي أن كل قــراءة تكــون مغايــرة لمــا ســبقتها، 
ومهمــا كان تكثُّــر الحقائــق الصــادر عــن كل قــراءة جديــدة، 
ــى هــذا النحــو  ــع، فهــي عل ــت مســتجيبة للواق ــا كان وبقــدر م

قــراءة  أي  بــأن  فيهــا  يقــر  )١٩١٥-١٩٨٠م(،  بــارت  رولان  الفرنســي  للأديــب  نظريــة  هــي   _1
للنصــوص، يجــب أن تفُصــل كليًّــا عــن مؤلفيهــا، لكــي يتحــرر النــص مــن أغــال الممارســات 
الأدبيــة التقليديــة، والعلاقــة الجبريــة الاســتبدادية بــن الــدال والمدلــول، وأمــا عــن قصــد 
الكاتــب فــإن بــارت يصــر علــى أنــه لا يجــب فرضــه علــى القــارئ، وإنمــا مــن يحــدد كل ذلــك هــو 

ــا. ــر، وســيأتي عرضه ــن تكثّ ــي م ــن عــدد لا نهائ ــراءات م ــت الق ــا بلغ ــي، مهم المتلق
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ــا،  ــص مفهومً ــون هــذا الن ــه يك ــص، وعلي ــراءة صحيحــة للن ق
ولــم تعتــلِ الثــورة الغاضبــة التــي أطلقهــا نيتشــه الأنظمــة 
العقليــة والعرفيــة فحســب، بــل حتــى مؤلــف النــص وســيادته 

ــى نــص نفســه. وقصــده عل

  مآلات التاريخية.. النسبية والفناء

المعرفــة  نســبية  مقولــة  إلــى  التاريخيــة  الرؤيــة  تصــل 
والقضــاء علــى الحقيقــة الثابتــة، فالنــص ينتهــي إلــى أن يكــون 
مقيــدًا بالظرفيــة الزمكانيــة بســبب عــدم وجــود مبــدأ يحــدد 
فهــم النــص غيــر الواقــع، مــن جهــة أن هذا الواقــع في حقيقته 
جــزء مــن ماهيــة ذلــك النــص المقــروء، وكل هــذا بحجــة أن 
المعتقــدات الفكريــة لا تفــرض إلا قيــودًا علــى الإنســان وعقله 
وتحجــب قدراتــه نحــو الكشــف، ويجــب علــى الإنســان ألا يقبل 
بهــا، وهــو مصــداق وخضــوع لمبــادئ الوجودييــن المعاصريــن 
الذيــن حتــى مــع تســليمهم بوجــود قواعــد ثابتــة موضوعيــة، 
إلا أنهــم يــرون بأنهــا لا تــزال تســيطر علــى الإنســان ويجــب 
عليــه أن يفــك تلــك الســيطرة ويميــط اللثــام عنهــا لينطلــق 

نحــو الوجــود.
ليــس هــذا فحســب، فــإن فكــرة النفــي والموت تتكــرر كثيرًا 
فــي أدبيــات دعــاة الأرخنــة، وإذا راعينــا الســياق الثقافــي 
والتاريخــي الــذي أدى إلــى بروزهــم علــى الواجهــة سنكتشــف 



ح�ســــــــن خـــــــالد

188

ــة مــع  ــا دعــاة الأرخن ــي يشــترك فيه ــي الت ــر مــن المعان الكثي
الوجودييــن المعاصريــن، الذيــن يــرون فــي الحيــاة الوجوديــة 
البــؤس وأنهــا تنتهــي حتمًــا للقلــق والدمــار الذاتــي فــي نفــس 
الإنســان، ولهــذا تــرى أن نيتشــه مثــاً أعلــن مــوت الإله، وأعلن 
رولان بــارت بــدوره مــوت المؤلــف، وهــذا هــو الوفــاء للمنهــج 
وأصــول المذهــب الوجــودي الإلحــادي، وكيــف يــؤول إلــى كل 
ذلــك، وهــو بالضبــط مــا تحــدث عنــه الوجــودي ألبيــر كامــو 
حينمــا قــال بــأن الإنســان محتــم عليــه الشــعور بــأن كل شــيء 
فــي عالمــه عبــث، فالعالــم والإنســان والتاريــخ، كل ذلــك لا 
دواء لــه، وهــذا الاقتبــاس مــن أكثــر الاقتباســات التــي تصــور 
جحيــم التصــور الوجــودي للبشــر وعالمهــم )علــى الصعيــد 

النفســي والاجتماعــي علــى الأقــل(.
ونحــن عندمــا نســائل هــؤلاء عمــا يثبــت قيمــة التاريخيــة 
وكيــف نتأكــد أنــه المذهــب الحــق فــي قراءة النصوص، ســنرى 
أنهــم عالقــون فــي مفارقــة منهجيــة معياريــة لا يمكــن الحيــاد 
عنهــا مهمــا فعلــوا، وهــي أنهــم يــرون بــأن مذهبهــم غيــر متأثــر 
بســياق تاريخــي معيــن وغيــر مرهــون بــأي شــرط ثقافــي/
حضــاري، بــل هــو قــرار ناشــئ عــن فكــر محــض ومتجــرد، فــا 
وجــود لأي دافــع نفســي ولا دافــع ذاتــي أدى إلــى ظهــور هــذا 
الــرأي، بــل هــو تحييــد تــام عــن أي مكــون تاريخــي وعاطفــي، 
فــي الوقــت الــذي يقــرون بأن الوعــي والإدراك إن تعلقَّ بمطلق 
النصــوص وأي نصــوص فإنهــا لا يمكنهــا أن تحيــد أبــدًا عــن 
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نــت هيئتهــا  العوامــل التاريخيــة والثقافيــة والمناخيــة التــي كوَّ
فينــا، ومــا إقــرار صحــة المذهــب التاريخــي بوجهــة نظرهــم 
إلا اســتئصال لجميــع المذاهــب الأخــرى التــي ســتنتفي حتمًــا 
حــال مقارنتهــا بهــذا المذهــب لأنهــا متأثــرة بالمنــاخ الظرفــي 

وهــي لا، هكــذا بــكل يســر وبســاطة.

  مناقشة ونقد
أ- تعالي الواقع:

الإشــكال الأول فــي هــذه الرؤيــة للنــص القرآنــي أنهــا تــرى 
الواقــع جــزءًا مــن ماهيــة النــص، وجعلــت مــن هــذا العنصــر 
الأمــر المتعالــي الوحيــد الــذي تخضــع لــه جميــع عوامــل 
تكويــن النــص، والحقيقــة أن النــص فــي إبلاغــه ورســالته 
القانــون  المواضعــة،  المقــام الأول علــى قانــون  فــي  يقــوم 
الــذي لا ترتضيــه المدرســة التاريخيــة، ولــم تقــدم حتــى الآن 
ــا معتبــرًا لــه، وهــو القانــون الــذي بفــرض هدمــه  نقــدًا حقيقيًّ
ســتهُدم جميــع التفاهمــات البشــرية، والمقصــود بــه التــازم 

ــع الأحــوال)1(. ــي جمي ــا ف ــول واقترانهم ــدال والمدل ــن ال بي
عندمــا نتكلــم عــن المواضعــة، فإننــا نتكلــم عــن أســاس 

ــر الواقــع في معانــي النــص، إلا أن هــذا الأثــر لا يجعــل الواقــع جــزءًا  1_ مــا مــن متديــن ينكــر أثـ
مــن ماهيــة النــص، ولكــن المقــام الــذي يصــل بــه النــص إلــى المخاطَــب قائــم علــى هــذا التــازم، 

بــن الــدال والمدلــول.
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المفهوميــة البشــرية وأصــل الإدراك المتبــادل بيننــا، نتكلــم 
هنــا عــن الأســاس البســيط الــذي يشــكل بينــي وبينــك عزيــزي 
القــارئ أي تفاهــم، لأننــا عنــد الحديــث وترميــز الألفــاظ 
بمعــانٍ خاصــة نكــون بــإزاء دال ومدلــول، وهــذا التــازم بيــن 
الــدال والمدلــول هــو الــذي ينتــج الدلالــة ويجعــل مــن الترميــز 
ذا هــدف إيجابــي يدفــع بعمليــة التواصــل نحــو الأمــام، وهــذا 
يعنــي أن تــازم الــدال والمدلــول عنــد يوســف يســاوي تــازم 
ــد  ــول عن ــدال والمدل ــازم ال ــي، وت ــد عل ــول عن ــدال والمدل ال
عبــد الله يســاوي تــازم الــدال والمدلــول عنــد عبــد الرحمــن، 
وحينهــا يمكــن أن تقــوم مفهوميــة بينهــم، بــل وبالإمــكان أن 
تتطــور إلــى فهــوم أكبــر عبــر الأســاس الأول الــذي يجمــع 
كل هــؤلاء البشــر الذيــن تواضعــوا علــى عــدد مــن الــدلالات، 
والســؤال هنــا للأرخنــة والمهتميــن بتطبيقاتهــا: لمــاذا لا تكون 
المواضعــة مرجــع إحالــة للمفهوميــة يضمــن حالــة ثبــات فــي 
المفهوميــة؟ ومــا هــو المانــع مــن وجــود تــازم دلالــي غيــر 

ــا؟! منفــك ينتــج لنفــس المفهــوم حيــن انتقالــه زمانيًّ
أمــا لــو دخــل الواقــع فــي إنتــاج الدلالــة فهذا يلــزم ثبات أثر 
الواقــع لأنــه صــار أحــد متغيــرات عمليــة التفاهــم، فيســتمر 
أثــر الواقــع مرافقًــا للدلالــة عبــر الرحلــة الزمنيــة الطويلــة 
للنــص، وهــذا مــا يجعــل بعــض المفســرين يحرصــون علــى 
نقــل أســباب نــزول الآيــات أثنــاء تفســيرهم لبعــض النصــوص 
القرآنيــة، ولــو نظرنــا فــي الكــم العــددي للآيــات التــي ذُكــرت 
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بأســباب نزولهــا والآيــات الأخــرى التــي لــم يذُكــر معهــا ســبب 
نــزول، ســنجد تفاوتًــا كبيــرًا، فالآيــات التــي ذُكــر معهــا ســبب 
نزولهــا قليلــة بالنســبة للآيــات التــي لــم يذُكــر معهــا الســبب، 
وهــذا يشــير بصــورة مباشــرة إلــى أن تدخــل الواقع في الدلالة 
هــو تدخــل طــارئ ولا أكثــر مــن ذلــك، وهــو فــي نفــس الوقــت 
لــم يكــن أبــدًا الأســاس الحاكــم فــي عمليــة إنتــاج الدلالــة)1(.

ب- بشرية الوحي:

الرؤيــة التاريخيــة تعتمــد فــي نقدهــا للتــراث علــى إقــرار 
ــى  نظريــة بشــرية الوحــي، والادعــاء بــأن النبــي الأكــرم -صل
الله عليــه وســلم- هــو الــذي رســم أفــكار الوحــي فــي ألفــاظ 
يخــرج  أن  يمكنــه  لا  النــص  أن  منــه  يلــزم  وهــذا  عربيــة، 
للمســلمين الذيــن يمثلــون دور المتلقــي إلا مــن خــال بشــرية 

ــي. النب
يؤمــن المســلمون أن الوحــي هــو معطــى إلهــي، وهــو ليــس 
بمنتــج بشــري، وأن دور النبــي فــي نقلــه هــو مجــرد نقلــه، 
ــي  ــارف والأحــكام الت ــك المع ــه، لأن تل ــي إطلاق وهــذا لا ينف
أنزلهــا الله وأوحيــت إليــه مــن عنــد الله -عــز وجــل- وهــو 
المطلــق الــذي لا يتأثــر بعنصــري الزمــان والمــكان، والوحــي 

1_ دخــول الواقــع في إنتــاج الدلالــة ســيجعل مــن الإنســان صــدى للنــص، ومــن المســتغرب كيــف يــرى 
دعــاة الأرخنــة أن المتلقــي بالرغــم مــن ذلــك هــو فعــاً مــن يمثــل دوره في التلقــي!
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بهــذا الاعتبــار هــو خطــاب إلهــي نزل بقــدرة وإرادة الله تعالى، 
ــة، فهــو خالــق الإنســان وهــو  ــا أبدي ــا وقيمً وقــدم فيــه أحكامً
العالــم بأمــور دنيــاه ومــا يخفاهــا، أمــا فيمــا يتعلــق بالمعــارف 
التــي جــاءت مــع الوحــي فهــي متوافقــة مع المســتوى البشــري، 
ولهــذا فــإن بعــض تعبيــرات النــص نراهــا تتناغــم مــع مســتوى 
الفهــم البشــري، وبنفــس طريقــة تفكيــر الإنســان، وهــذا لا 
يعنــي أبــدًا أن النــص حيــن إطــاق الحكــم عليــه يكــون بشــريًّا 

بــأي شــكل مــن الأشــكال.
وممــا لا شــك فيــه أنــه إذا كان الهــدف مــن أي خطــاب 
ــى  ــر ونجــاح عل ــق إصــاح وتغيي توجيهــي إرشــادي هــو تحقي
أرض الواقــع، فمــن المهــم أن يكــون متناســبًا مــع أفــكار النــاس 
وثقافتهــم وعبــر صياغــات وصــور لغويــة اعتــاد عليهــا البشــر، 
والقــرآن نفســه يشــير إلــى هــذا الأمــر فــي قــول المولــى 
ــنَ  ــهِ لِيبَُيِّ ــانِ قَوْمِ ــولٍ إِلَّ بِلِسَ سُ ــن رَّ ــلنْاَ مِ ــا أرَْسَ عــز وجــل: )وَمَ
ــدِي مَــن يشََــاءُ ۚ وَهُــوَ العَْزِيــزُ  ــاءُ وَيهَْ ُ مَــن يشََ ــمْ ۖ فَيضُِــلُّ اللَّ لهَُ
الحَْكِيــمُ()1(، وليتمكــن قــوم الرســل مــن تعلــم مــا أتــوا بــه، فإنهم 

يحتاجون إلى أن يتعلموا ذلك عبر اللغة التي يتكلمون بها.
أمــا مجــيء الخطــاب بلغة الناس وثقافتهم فلا يبقي النص 
ــر علــى  خاضعًــا لإطــار فكري/زمانــي معيــن، فالباحــث والمنظِّ
ســبيل المثــال عندمــا يقــوم بإعــداد عمــل مــا فهــو يراعــي 
أمريــن رئيســيين، أولهمــا مســتوى المتلقــي وطبيعــة ثقافتــه، 

1_ سورة إبراهيم، )الآية ٤(.
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وثانيهمــا الإدراك بأنــه يجــب أن يصعــد بثقافــة ذلــك الجمهور 
إلــى مرحلــة علميــة أعلــى ممــا هــم عليــه، مــن خــال تقديــم 
مفاهيــم ونظريــات جديــدة قــد تختلــف عمــا لــدى المجتمــع 
ــة  مــن أفــكار ونظريــات، ومــن خــال اســتخدام اللغــة والأمثل
ــة  م ــكار المقدَّ ــم، والأف ــع أعرافه ــي تتناســب م ــة الت التطبيقي
ــر لا علاقــة لهــا بالزمــان والمــكان، لأنهــا  مــن قبــل هــذا المنظِّ
مغلقــة ومهمــا حاولنــا إغلاقهــا بهــذه الدائــرة التاريخيــة فلــن 

يفيدنــا ذلــك فــي شــيء.
وقــد خلطــت التاريخيــة بيــن أمريــن مختلفيــن فــي هــذا 
الصعيــد، همــا التكيــف الثقافــي وتبعيــة الوعــي، فالاعتبــار 
الأول يعنــي تناســب لغــة الخطــاب مع ثقافــة المخاطَب، بحيث 
يكــون الخطــاب منســجمًا مــع مســتواه الفكــري، بينمــا الثانــي 
هــو أن يكــون الخطــاب محــدودًا بحــدود ثقافــة المخاطَــب 
ولا يمكنــه الانفــكاك عــن هــذه الثقافــة، بحيــث لــو أخذنــا 
دلالاتــه علــى أي معنــى أوســع مــن ثقافــة المجتمــع وحــدوده 
الفكريــة، فلــن يكــون الخطــاب شــاملً ولــن يعُنــى بــأي جيــل 

ثقافــي آخــر.

ج- هدم السياقات:

يقــرأ دعــاة الأرخنــة النــص القرآنــي مــن دون الإحاطــة 
ــذي  ــم أشــبه بالســور ال بالســياقات، لأن الســياق بالنســبة له
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يحــوط الذهــن، فيقيِّــده ويمنعــه مــن القــراءة الذاتيــة التــي 
يجــب أن تنبــع مــن الإنســان، وهــذه مــن ”الســلطات الجبريــة“ 
النــص عنــد دعــاة الأرخنــة، فــي حيــن أن  التــي يفرضهــا 
ــوى  ــن القــارئ مــن معرفــة مــا إذا احت ــزام بالقرائــن يمكِّ الالت
النــص علــى مفاهيــم مطلقــة أم نســبية، وهــذا يجعلنــا نميــز 
أن بعــض الآيــات جــاءت لكــي تضــع حكمًــا أبديًّــا وبعضهــا 

الآخــر كانــت تحاكــي الثقافــة القائمــة آنــذاك.
ونحــن لا نســتطيع الحكــم علــى مقطــع مــن النــص بأنــه 
خاضــع لثقافــة معينــة أو أنــه يقــدم نظــرة مطلقــة إلا عبــر 
ــر القواعــد  ــدة، وعب ــة والبعي ــه القريب ــة النــص ودلالات مراجع
اللغويــة التــي قننهــا العلمــاء وتواضــع عليهــا العــرب واللغويــون 
العقليــة  القواعــد  بعــض  مراعــاة  خــال  ومــن  قبــل،  مــن 
للوصــول إلــى فهــم ســليم للنــص، وهــو مــا يرفضــه دعــاة 
الأرخنــة بشراســة، بعلــة أن كل تلــك الاعتبــارات تقيِّد الإنســان 
مــن الانطــاق فــي فضــاء المعرفــة، فــي حيــن لا يــرون أن 
قوانينهــم التــي يــرد عليهــا صغــار المســلمين قبــل كبارهــم 
مقيَّــدة لغيرهــم، وهــو مــن أعجــب بــل أكثــر مــا يتــردد فــي 
كتبهــم، مــن رفــض للقواعــد والمواضعــات البشــرية وإلــزام 
الغيــر بقواعــد غيــر مثبتــة متهافتــة لا أصــل لهــا مــن بــاب 

والموضوعيــة. الصــدق 
علــى ســبيل المثــال، يقــول الله تعالــى فــي وجــوب الهجــرة 
إلــى المدينــة المنــورة: )إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَهَاجَــرُوا وَجَاهَــدُوا 
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نصََــرُوا  وَالَّذِيــنَ آوَوا وَّ  ِ فِــي سَــبِيلِ اللَّ وَأنَفُسِــهِمْ  بِأَمْوَالِهِــمْ 
أوُلَٰئِكَ بعَْضُهُــمْ أوَْلِيَــاءُ بعَْــضٍۚ  وَالَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَلـَـمْ يهَُاجِــرُوا مَا 
ــن شَــيْءٍ حَتَّــىٰ يهَُاجِــرُواۚ  وَإِنِ اسْــتنَصَرُوكُمْ  ــن وَلَيتَِهِــم مِّ لكَُــم مِّ
يثـَـاقٌ  يــنِ فَعَليَكُْــمُ النَّصْــرُ إِلَّ عَلـَـىٰ قَــوْمٍ بيَنْكَُــمْ وَبيَنْهَُــم مِّ فِــي الدِّ
ُ بِمَــا تعَْمَلـُـونَ بصَِيــرٌ(، فــإن هــذه الآيــة فيهــا حكــم خــاص  ۗ وَاللَّ
ــة،  ــوالاة والمحب ــد الم ــة، وهــو عق ــح مك ــل فت ــا قب ــة م بمرحل
الــذي عقــده الله تعالــى بيــن المهاجرين الذيــن آمنوا وهاجروا 
فــي ســبيله عــز وجــل، وتركــوا أوطانهــم لأجــل الجهــاد، وبيــن 
الأنصــار الذيــن آووا رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- 
ــا  ــم وأنفســهم، أم ــي ديارهــم وأمواله ــه وأعانوهــم ف وأصحاب
بعــد دخــول مكــة فــي الإســام وامتــداد الدولــة الإســامية 
فإنــه لــم يعــد واجبًــا علــى أهالــي مكــة كلهــم الهجــرة إلــى 
ــد  ــا والإســام نفســه امت ــم يعــد ضروريًّ ــورة، ول ــة المن المدين
إلــى مكــة، وهــذا يعنــي أن هــذا الحكــم هــو حكــم تاريخــيٌّ 
ــرآن نفســه وممارســة  ــه الق ــة، ودل علي ــك المرحل ــرن بتل مقت

النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-.
التــي  الشــرعية  الأحــكام  ببعــض  يتعلــق  فيمــا  وبالمثــل 
نسُــخت فــي القــرآن الكريــم، فــإن النســخ يعنــي انتهــاء فتــرة 
الحكــم واعتبــاره مرحليًّــا بفتــرة مــا قبــل النــص، والقــرآن 
الكريــم هــو الشــاهد علــى هــذه المرحلــة، وهــذا المفهــوم 
ينطبــق علــى الإســام كديــن نســخ جميــع الشــرائع الســابقة، 
بمعنــى أنهــا كانــت مرحليــة وتاريخيــة، وليــس كمــا يقــول أبــو 
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زيــد بــأن الأفــق المعرفــي يــؤول إلــى اعتبــار النــص القرآنــي 
)بالكليَّــة( قــد اســتنفد طاقتــه المعرفيــة الأيديولوجيــة، وصــار 

ــة الماضــي)1(. ــى ثقاف ــي إل ينتم
كل تلــك الأســئلة التــي تتعلــق بالكشــف عــن مــدى الإطــاق 
والوقــوع فــي مرحليــة الحــدث فــي القــرآن الكريــم، تكــون 
إجاباتهــا عبــر الاســتنطاق، أي باستكشــاف المقصــود مــن 
النــص بشــكل دقيــق، ومــن خــال مراجعــة النصــوص الأخــرى 
التــي تطــرح لنــا أحكامًــا شــرعية، وهــي كلهــا وظيفــة المفســر، 
الــذي يعُنــى اختصاصــه بالعديــد مــن المجــالات فــي مجــال 
الكشــف عــن النــص وأحكامــه ودلالاتــه، خــاف مــا يظنــه 
دعــاة الأرخنــة بــأن النــص -وأي نــص- مــن شــأنه أن يتُــداول 

لــدى الخاصــة والعامــة.
والغريـب أن تـرى الأرخنـة تتعامـل بهـذه السـهولة اليسـيرة 
مـع القـرآن الكريـم وهـي تسـلِمّ معنـا أنـه كتـاب مقـدس، فـي 
حيـن أنهـا تتعامـل مـع بعـض الكتـب الفكريـة المرجعيـة فـي 
إلـى  تبلـغ  بحـدة  والأدب  والفـن  والاقتصـاد  الفلسـفة  مجـال 
حـد أن دعاتهـا يقولـون بصراحـة إنهـا ليسـت لعامـة النـاس 
بـل للخاصـة منهـم، ومثـل ذلـك كتاب )الجمهوريـة( لأفلاطون، 
القـرآن  أن  حيـن  فـي  بوليتـزر،  لجـون  الفلسـفة(  و)أصـول 
الكريـم بالرغـم إيمـان بعضهـم المزعـوم بـه ولكنهـم يتعاملـون 

1_ الخطــاب والتأويــل، نصــر حامــد أبــو زيــد، ص٢٦٤ - إصــدار: المركــز الثقــافي العربــي )الطبعــة 
الثالثة(.
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معـه بهـذه السـهولة، كأي كتـاب عـادي بيـن أيـدي العامـة.
والإشــكال أن الأرخنــة لــم تقــدم أي مبــرر علمــي لهــذه 
الرؤيــة والاعتراضــات للســياقات النصيــة، بــل كل الاعتــراض 
علــى عــدم الالتــزام بالســياقات القرآنيــة هــي أن قراءتهــا 
تقيِّــد العقــل، هكــذا بــكل بســاطة، وعليــه فــا يجــب أن نلتــزم 

بهــا.
ليــس هــذا فحســب، بــل الأرخنــة بالرغــم مــن التزامهــا 
ــزم بمــا هــو موجــود  ــم تلت ــر النــص، إلا أنهــا ل بالنــص ولا غي
)وَلَ  مثــل  آيــات  القــرآن  فــي  أليــس  النــص،  هــذا  داخــل 
تقَْــفُ مَــا ليَـْـسَ لـَـكَ بِــهِ عِلـْـمٌ()1(، إلا أن مــا نــراه هــو اتبــاع 
وتصــرف  بشــكل غريــب،  الشــخصية  والمذاقــات  للأهــواء 
ــل ســمعتهم وســمعة اتجاههــم  ــم قب ــن إنســانيتهم وعقوله يهي
التنويــري، وهــو مــا يــدل علــى الرغبــة الجامحــة إلــى التحــرر 
مــن قيــود الشــريعة، ولكنهــا مثلمــا ذكرنــا تفتقــر إلــى الدليــل 
ــر العشــوائي  ــر النفــي والتدمي الــذي يســوغ لهــا ذلــك، إلا عب

الســابقة)2(. والأفــكار  للنظريــات 

1_ سورة الإسراء، )الآية ٣٦(.
2_ وهــذا ناشــئ عــن مبــدأ التدميــر، هــذا المبــدأ الذاتــي الــذي لا ينفــك عــن قــراءة مــا بعــد الحداثــة 
للواقــع، فالمــآل في كل شــيء في الحيــاة هــو البــؤس والدمــار والفنــاء، وفي الوقــت الــذي أكــد فيــه 
علــم أصــول الفقــه علــى قــوة النــص في إنتــاج الدلالــة وعلاقتهــا بالذهــن، نــرى أن دعــاة الأرخنــة 

يزيحــون ذلــك عنــه ويفصلونــه عــن كل مكامــن قوتــه، بواســطة مــاذا؟ بواســطة النــص نفســه.
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د- نظرية موت المؤلف:

ــص مــن  ــر الن ــارت تحري ــب الفرنســي رولان ب حــاول الأدي
الــدال  قانــون  التــي يفرضهــا  التقليديــة  الجبريــة  الســلطة 
والمدلــول، بموجــب مــا أســماه بمــوت المؤلــف، ويــرى بــارت 
أن التفســير التقليــدي للنــص نظــام يجــب التمــرد عليه، بمعنى 
أن قانــون الدلالــة يفــرض ســلطة يجــب اســتئصالها مــن ذهــن 
القــارئ، ورؤيتــه هــذه تقــوم علــى اعتبــار النــص ضحيــة تقييــد 
بيــد القــارئ وســببه وجــود عنصــر المؤلــف واعتبــاره عنصــرًا 
ذاتيًّــا فــي عمليــة التأليــف والقــراءة، والثــورة بنظــره تأتــي 
بالتمــرد علــى هــذه القاعــدة ومحــو قصديــة المؤلــف لكــي 
يصــل القــارئ إلــى أكبــر قــدر مــن الوضــوح والتجــرد أثنــاء 
عمليــة الكشــف النصــي، رغــم يقينــه بــأن أي قــراءة حاليــة هي 
قــراءة غيــر ثابتــة وســتزيحها القــراءات اللاحقــة لا محالــة.

ومــآل ذلــك إلــى النســبية كمــا نعلــم، لأن هــدم القصــد 
والإخــال بالترابــط الدلالــي يــؤدي إلــى الخضــوع للواقــع 
النســبي المتغيــر، وبنــاءً علــى ذلــك لا مواضعــة ولا أســاس 
للمفهومية، وهو ما يطلق عليه دعاة الأرخنة بالثراء الدلالي، 
لأن تعــدد القــراءات يفضــي إلــى عــدد لا نهائــي مــن الــدلالات 
ــي يمكــن للقــارئ أن يصنعهــا خــال العصــور، وبقــدر مــا  الت
قــدم النــص فــإن احتماليــة أن يكــون )ثريًّــا( أكبــر، فالقــراءات 
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ــدر  ــدلالات ســتتضاعف بق ــر العصــور، وال ــه عب ســتنهال علي
ــف بيــد القــراء مــع تقــدم الأزمنــة والســنوات. مــا وقــع المؤلَّ

ودعــاة الأرخنــة الذيــن يؤيــدون كلام بــارت يقــرون بوضــوح 
أن عــدم الدلالــة ســيكون ثــراءً للنــص، فــي حيــن أنــه فــي 
الحقيقــة فقــر لا كمــال وثــراء، والغمــوض لــن يجعــل مــن النص 
كامــاً، بــل ســيعيده إلــى بدايــة مســيرته حيــث لا دلالــة علــى 
الإطــاق، فالقــراءات المتواليــة علــى هــذا الصعيــد لــن تدعــم 
ــا البعــض، وكل قــراءة بهــذا النحــو  ــل تهــدم بعضه ــا، ب بعضه
ســتكون هدميــة للأخــرى وتزيحهــا عــن الوجــود لأن تقدمهــا 
الزمانــي عليهــا يعطيهــا الأحقيــة فــي ذلــك)1(، وطالمــا أزاحتها 
وبقيــت هــي وحدهــا )ولــو مؤقتًــا( فأيــن الثــراء المقصــود؟ وما 
ــة  ــا مــن الصــدق ســتأتيها التالي ــوي كمًّ إن تنشــأ واحــدة تحت
وســتهدمها كاملــةً، وهــو الطريــق الســليم الــذي يــراه رولان 

بــارت لكــي يســير النــص مــع القــارئ علــى خــط التاريــخ)2(.

1_ لاحــظ أثــر التصــور التقدمــي للعالــم وســيادته علــى الحــق نفســه، والمتتبــع للتــراث الحداثــي 
بشــكل عــام، ســيرى كيــف يشــكل هــذا التصــور حجــر أســاس لترجيــح كــم كبيــر مــن الحجــج 
والادعــاءات، ومــن المؤســف أن هــذا المنهــج انتقــل مــن الغربيــن إلــى الحداثيــن العــرب بشــكل 

أكثــر تطرفًــا.
2_ نشــطت نظريــة مــوت المؤلــف في بدايــات الأربعينيــات بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ولكــن 
ســرعان مــا انطفــأ بريقهــا بســبب ردة فعــل المدرســة النقديــة الحديثــة في أمريــكا، والتــي ثــارت 
ــط متعمــد  ــا تغلي ــة، وفيه ــص محــل ثق ــل الن ــا أن تجع ــه لا يمكنه ــارت بحجــة أن نظريت ــى ب عل
ــز الإيمــان  ــة مــن خــال تعزي ــة تتصــدى لهــذه النظري ــة الحديث ــزال المــدارس النقدي ــه، ومــا ت ل

ــة بــن النــص ومؤلفــه. بالعلاقــة الارتباطي
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هـ- المتلقي خالق المعنى:

ويتمحــور هــذا الادعــاء فــي أن الــكلام مقتــرن بصفــة ذاتيــة 
بوجــود متلــقٍّ مــا، وهــذا يعنــي أن المتلقــي هــو خالــق المعنــى، 
أو هــو مــن يســهم علــى الأقــل فــي تكويــن معنــاه، وطالمــا 
أن مجمــوع المتلقيــن متعــددو المســتويات والثقافــات؛ فــإن 
هــذا مــن شــأنه فــرض أكثــر مــن معنــى ودلالــة للنــص الواحــد، 
وحينهــا ســتكون جميــع هــذه المعانــي صحيحــة لأنهــا مصــداق 
لــدلالات الــكلام؛ نظــرًا لمــا يرســمه الذهــن مــن آثــار دلاليــة، 
وهــذه أحــد أبــرز مقــولات الحداثــة فضــاً عــن دعــاة الأرخنــة 

كمــا لا يخفــى.
وقــد خلــط دعــاة الأرخنــة بيــن الســبب والشــرط، فالــكلام 
هــو الســبب للدلالــة علــى المعنــى، غيــر أن الشــرط يكــون 
بوجــود المســتمع لذلــك الــكلام، مثــل القــول ”الشــمس تغيــب“ 
ــا لــه دلالــة واضحــة معنيــة بغيــاب الشــمس،  فــإن الــكلام هن
وقائــل العبــارة يقصــد بــدون شــك هــذه الدلالــة، ولــولا دلالــة 
هــذه الكلمــات علــى هــذا المعنــى لمــا اســتخدمها، وهــذا 
يعنــي أن الدلالــة موجــودة، غيــر أنهــا بــا تأثيــر إذا لــم تصــل 
إلــى أذن المســتمع، إذن فوجــود المســتمع الــذي هــو بلغــة 
دعــاة الأرخنــة )المتلقــي( شــرط فــي تأثيــر الدلالــة، ولا يمكــن 
ــق دون هــذا الشــرط، بالرغــم  ــذا النحــو أن تتحق ــة به للدلال
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مــن أن الــكلام يبقــى محتفظًــا بدلالتــه وقدرتــه علــى التعبيــر 
عــن المعانــي المطلوبــة.

عــاوة علــى ذلــك لا يجــب إهمــال أهــم أركان هــذا الادعاء، 
الادعــاء  بحســب  فهــي  ومســتواها،  الدلالــة  نســبية  وهــو 
تختلــف باختــاف المتلقــي وعلمــه وثقافتــه، علــى الرغــم مــن 
ــا لــدى  ــا ومحفوظً ــه يبقــى ثابتً أن المعنــى المدلــول فــي أصل
الجميــع، ومثــل ذلــك عندمــا أقــول ”مدينتــي تمطــر الآن“، 
فــإن  مــن يســتمع،  أذهــان  فــي  تتفــاوت  قــد  الصــورة  فــإن 
ــم  ــا، وبعضه ــة م ــش عاصف ــة تعي ــد يتصــور المدين ــم ق بعضه
قــد يتصورهــا غائمــة مــع بعــض الأمطــار، إلا أن كل مــن ســمع 
الجملــة الأولــى مــن المســتحيل أن يتصــور العالــم الخارجــي 
مشمسًــا أو أن هنالــك شمسًــا مــا طالعــة، وهــذا يعنــي أن 
دلالــة الــكلام علــى أصــل المعنــى المــراد واحــدة بــا خــاف، 

ــه بأصــل المعنــى. وإن وقــع خــاف مــا فــا علاقــة ل
وبهــذه الصــورة نفهــم أن أي إطــار لغــوي خــارج تلــك الدلالة 
هــو فهــم خطــأ، فلــو فهــم أحدهــم مــن جملــة ”الإنســان يتكلــم“ 
ــكلام  ــة ال ــإن فهمــه خطــأ، لأن دلال ــام“ ف ــى ”الإنســان ين معن
الســياقات  إلــى مراعــاة  مــا يدعونــا  كليًّــا، وهــذا  مختلفــة 
بالضبــط،  ودلالتــه  الــكلام  مــن  المــراد  لمعرفــة  الكلاميــة 
والمتلقــي هنــا دوره يكــون فــي الكشــف عــن الدلالــة لا أنــه 

يخترعهــا ويصنعهــا.
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و- نظرية دي سوسور:

أســقط عالــم اللســانيات السويســري دي سوســور واقعيــة 
الكلمــات نظيــر معانيهــا ومصاديقهــا الخارجيــة، حيــث قــال: 
إن الكلمــات تــدل علــى المفهــوم الذهنــي الــذي يقــع فــي عقــل 
ــك  ــر ذل ــة، ونظي ــة الخارجي ــا الواقعي ــى معانيه ــم لا عل المتكل
كلمــة ”الشــراب“ علــى ســبيل المثــال، فإنهــا لا يمكــن أن تــدل 
إلا علــى الشــراب الــذي يقــع فــي ذهــن المتكلــم وخلاصــة فهــم 

ذلــك المتكلــم مــن كلمــة الشــراب.
وعليــه، فــإن بحســب هــذه النظريــة يكــون مدلــول الكلمــة 
الثقافــي  المنــاخ  بعامــل  متأثــر  مجــرد  وجــود  محــض  هــو 
الاجتماعــي، لا أن هــذا المدلــول موجــود خــارج الذهــن فعــاً، 
وهــذا المنــاخ يؤثــر علــى المتكلــم بــدون شــك علــى الصعيــد 
الثقافــي والاجتماعــي، وهــذا العامــل مــن شــأنه أن يخلــق 
ــم  ــة المتكل للكلمــات أكثــر مــن مدلــول، وكل ذلــك بحســب بيئ
الثقافيــة وخلفيتــه الفكريــة، ممــا يجعل جميع هــذه المدلولات 
صحيحــة فــي آن واحــد، خــاف النظريــة التقليديــة اللغويــة 
التــي تقــول إن الكلمــات لهــا مدلــول خارجــي، ومــا توافــق مــع 

هــذا المدلــول فهــو صحيــح، أمــا مــا خالفــه فهــو خطــأ.
إذن نســتخلص مــن نظريــة دي سوســور أن مدلــول الكلمــة 
تابــع بالضــرورة للوجــود الذهنــي المحــض، والــذي يختلــف 
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باختــاف النــاس وثقافاتهــم ومحيطهــم الاجتماعــي والفكري، 
ومــا مــن طريقــة يمكــن أن نحــدد بهــا صوابيــة مدلــول الكلمــة 

إلا عبــر هــذا الفضــاء الثقافــي الواســع.
يمكــن أن نبــدأ بدحــض الــكلام الســابق مــن خــال القــول: 
إن الواقــع الخارجــي هــو مــا يعطــي الكلمــة مدلولهــا، أمــا 
ــا يســتخدمه كوســاطة  ــو م ــم، فه ــي المتكل ــا ف ــق ذهنً ــا يتعل م
للمخاطبــة، لأن الإشــارة للموجــود المعنــي تســتوجب وجــودًا 
ــا لإعطــاء الكلمــة معناهــا، مثــل ”الثلــج“، الكلمــة التــي  خارجيًّ
ترمــز إلــى الثلــج الخارجــي المعيَّــن، وليــس إلــى الثلــج بصورته 
الذهنيــة، لــذا عندمــا نقــول إن الثلــج بــارد فهــذا يعنــي أن 
البــرودة هــي صفــة لازمــة للثلــج خــارج الذهــن ولا علاقــة 
بإقــران البــرودة للثلــج الذهنــي، فالوجــود الذهنــي للثلــج لا 
يمكــن أن يكــون بــاردًا أو يتصــف بــأي حالــة مــن حــالات المادة 

ــن. ــدى الفيزيائيي ــة ل المعروف
وكلنــا نعــرف أن الوجــود الذهنــي للنــار ليــس نــارًا، كمــا أن 
الوجــود الذهنــي للمــاء ليــس بمــاء، وإلا احتــرق وفســد عقــل 
الإنســان، وإنمــا هــذه الصــور الذهنيــة عبــارة عــن وســائط 
يســتخدمها الإنســان للإشــارة إلــى مــا يتمثــل أمامــه مــن واقــع 
ــد“  ــات محم ــول ”م ــا نق ــذا عندم ــواد، وله ــذه الم خارجــي له
فإننــا نقصــد ذلــك الرجــل الموجــود فــي العالــم الخارجــي 
الــذي كان جــارًا عزيــزًا لنــا ومــن ثــم ودع عالــم الدنيــا وغــادر 
إلــى الآخــرة، والإشــارة اللفظيــة هــا هنــا تعُنــى للكشــف عــن 
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صاحبهــا فــي العالــم الواقعــي.
ويعبِّــر اللغويــون عــن هــذا الالتبــاس فــي النظريــة بعــدم 
التفريــق بيــن مــا تــدل عليــه الكلمــة وبيــن تأثيرهــا فــي الذهــن، 
فــإن مــا تــدل عليــه الكلمــة هــو موضــع الإشــارة كأي علامــة 
دالــة، وهــو الوجــود الخارجــي، أي المــاء والشــراب والطعــام 
والنــار ومحمــد، فحيــن وُضعــت هــذه الكلمــات واتفــق العــرب 
علــى مدلولاتهــا، فإنهــا وُضعــت بــإزاء مــا بالخــارج لا أنهــا 
موضوعــة نســبةً إلــى صــور ذهنيــة مخصوصــة، والإنســان 
مثــاً عندمــا يســمي ابنــه محمــودًا ويشــير إليــه، فإنــه لا يريــد 
ــل  ــه، ب ــة لهــذا الاســم ومــا يعني ــى الصــورة الذهني الإشــارة إل

يريــد الإشــارة إلــى حقيقــة وجــوده الخارجــي.
عند  ذهنه  في  ويرتسم  المتلقي  يعتقد  كان  ما  يهم  ولا 
الحديث، بل ما يهم هو الوقوع الخارجي، ومثل ذلك عندما 
أقول إن أمريكا خسرت حربًا في فيتنام، وكان المتلقي يفهم 
الخطأ،  الفهم هو  فهذا  المعنية،  فرنسا هي  أن  الكلام  من 
أمريكا،  التي خسرت هي  الدولة  التصحيح، لأن  ويستوجب 
واستدل المتكلم على العالم الخارجي بأن الولايات المتحدة 
هي التي لم تربح حربها، ومن هنا لا يصح أن نعطي الشرعية 
لأي فهم بحجة أن الإنسان معذور وما يصحح مدلول الكلمة 
نوضح  أن  علينا  يستوجب  ما  بل  الثقافية،  وبيئته  ذهنه  هو 
موضع بطلان هذا الاعتقاد عبر الاعتراف بالواقع الخارجي 

وتسمية كل شيء بمسماه.
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ز- هل تقول النصوص الدينية إنها تقبل تعدد القراءات؟

يســتند كثيــر مــن دعــاة الأرخنــة العــرب، مثــل محمــد أركون 
ونصــر حامــد أبــو زيــد إلــى بعــض النصــوص الدينيــة للتأكيــد 
ــراءات، ولا  ــدد الق ــل تع ــه يقب ــول إن ــن نفســه يق ــى أن الدي عل
يمكــن أن يــؤول إلــى حقائــق ثابتــة واحــدة، ويســتندون إلــى 

ثلاثــة أركان رئيســية لهــذا الادعــاء، وهــي كالتالــي:
١- تعــدد التفاســير القرآنيــة داخــل المذاهــب والفــرق، 

وهــذا يعنــي أن النــص يحمــل مظاهــر متعــددة.
٢- وجــود المتشــابهات فــي القــرآن الكريــم، وهــذا شــاهد 

علــى أن الدلالــة متعــددة.
ــا  ٣- مــا ورد فــي الســنة النبويــة أن للقــرآن الكريــم أوجهً

متعــددة، وهــذا يدعــم طريقهــم لتعــدد القــراءات.

والركــن الأول الــذي اســتند إليــه دعــاة الأرخنــة لا يمكنــه 
بــأي طريــق أن يخــدم تعــدد القــراءات، لأن كل مفســر، كان 
ســنيًّا أم شــيعيًّا أم زيديًّــا، فإنــه يفتــرض أن تفســيره هــو 
ــئ فــي هــذا التفســير الطــرق التــي فســر بهــا  الصحيــح، ويخطِّ
ــص مــن خــال أدوات  مفســر آخــر، وكل مفســر يكتشــف الن
ــى أن  ــة، عــاوة عل ــة معين ــة ومنطقي ــة ولغوي ــة وكلامي أصولي
بعــض التفســيرات تتعــدد لأن تفســيرها للقــرآن الكريــم لا 
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ينطلــق مــن نفــس منطلــق الآخــر، فــإن بعضًــا مــن التفســيرات 
هــي تفســيرات كلاميــة عقليــة، مثــل التفســير الكبيــر للإمــام 
الــرازي، وبعضهــا الآخــر يتعلــق بالمأثــور عــن النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم والصحابة والتابعين من تفاســير لآيــات القــرآن 
بالجانــب  يتعلــق  وبعضهــا  الســيوطي،  الإمــام  تفســير  مثــل 
والتنويــر  التحريــر  تفســير  مثــل  النظــم  ونظريــة  البلاغــي 

للإمــام ابــن عاشــور.
بينمــا الركــن الثانــي لا يعنــي بتاتًــا أن المتشــابهات طريــق 
للغمــوض وضيــاع الدلالــة، وهــو ناشــئ مــن خــال وضــع ثنائية 
)المحكــم والمتشــابه( و)الوضــوح والغمــوض( فــي كفــة واحــدة 
متســاوية، والحقيقــة أن المحكــم يعنــي المعنــى الواضــح الــذي 
لا يمكــن أن يســتغله البشــر نحــو تطبيقــات دنيويــة، بينمــا 
المتشــابه هــو كمــا جــاء فــي ســورة آل عمــران: )هُــوَ الَّــذِى 
أنَـْـزَلَ عَليَـْـكَ الكِْتـَـابَ مِنـْـهُ آيـَـاتٌ مُحْكَمَــاتٌ هُــنَّ أمُُّ الكِْتـَـابِ 
ــغٌ فَيَتَّبِعُــونَ مَــا  ــمْ زَيْ ــا الَّذِيــنَ فِــى قُلوُبِهِ ــابِهَاتٌ فَأَمَّ ــرُ مُتشََ وَأخَُ
تشََــابهََ مِنـْـهُ ابتِْغَــاءَ الفِْتنَْــةِ وَابتِْغَــاءَ تأَْوِيلِــهِ وَمَــا يعَْلـَـمُ تأَْوِيلـَـهُ إِلَّ 
ونَ فِــى العِْلـْـمِ يقَُولـُـونَ آمَنَّــا بِــهِ كُلٌّ مِــنْ عِنـْـدِ رَبِّنـَـا  اسِــخُ ُ وَالرَّ الَلّ
ــرُ إِلَّ أوُْلـُـوا الألَبَْــابِ()1(، فهــو مــا يحــاول بعــض النــاس  كَّ وَمَــا يذََّ
ــات لمــا بقــي  ــو كان هنالــك غمــوض فــي الآي ــه، ول الخــداع ب
أي معنــى، وابتغــاء الفتنــة يحصــل مــن خــال ذلــك الاســتغلال 
)إِنِ  إليــه كمــا اســتغل الخــوارج قــول الله تعالــى:  المشــار 

1_ سورة آل عمران، )الآية ٧(.
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( لجــر النــص إلــى مصالــح سياســية معينــة،  الحُْكْــمُ إِلَّ لَِّ
ــل  ــا قي ــأن م ــب ب ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل ــارة الإم ونســتذكر عب
كلمــة حــق يــراد بهــا باطــل، أي أن مــا قالــه الخــوارج كلمــة 
صحيحــة وهــي واضحــة المعنــى، إلا أنهــا اســتغُلت بشــكل 

باطــل.
في حين أن دعاة الأرخنة خلطوا بين صحة جميع الأفهام 
في  المتعددة  الأوجه  وبين  متضاربة  كانت  مهما  والتفاسير 
الركن الثالث، وهذا ما لا يقول به القرآن الكريم ولا أي عالم 
م من قراءات للقرآن  مسلم على الإطلاق، بمعنى أن كل ما يقُدَّ
اثنان  قدم  لو  وحتى  مقبول،  فهو  فهم  وكل  صحيحة،  فهي 
منهما  واحد  كل  لأن  يقُبلا،  أن  فيجب  متضادين  تفسيرين 

يعطينا مظهرًا لتجلي معنى النص بالنسبة لمتلقٍّ معيَّن.

ح- هل القرآن كتاب أدبي وعظي؟

حــاول دعــاة الأرخنــة أن يســتغلوا المجــازات اللغويــة مــن 
أجــل نقــد الســياق اللغــوي العــام الــذي جــاء فيــه القــرآن 
ــة  ــاب )تاريخي ــون فــي كت ــرض محمــد أرك ــث اعت ــم؛ حي الكري
الفكــر العربــي الإســامي( علــى ذلــك، معبــرًا عــن ضــرورة 
معرفــة أن المجــازات لا يمكــن لهــا أن تعكــس لنــا القــرآن 
والكنايــة  الاســتعارات  كثــرة  بســبب  بــل  تشــريعي،  ككتــاب 
والتمثيــل فيــه؛ فــإن ذلــك يعنــي أنــه كتاب وعظــي أخلاقي، أما 
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اعتبــاره كتــاب تشــريع فهــو ناشــئ عــن ســيطرة رجــال الديــن 
ــد مــن الســيطرة  ــوم مــن أجــل كســب المزي ــى هــذا المفه عل
علــى عقــول العامــة والمحافظــة علــى الأنظمــة السياســية 
التــي يتبعونهــا بســبب طبيعــة البيئــة المناخيــة العربيــة التــي 

ينتشــر فيهــا الإســام كديــن أول.
يقــول أركــون: ”إن القــرآن كمــا الأناجيــل، ليــس إلا مجازات 
عاليــة تتكلــم عــن الوضــع البشــري، وهــذه المجــازات لا يمكــن 
ــاد  ــو اعتق ــر فه ــا الوهــم الكبي ــا. وأم ــا واضحً ــون قانونً أن تك
النــاس -الملاييــن- بإمكانيــة تحويــل هــذه التعابيــر المجازيــة 
إلــى قانــون شــغال وفعــال ومبــادئ محــددة تطبــق علــى كل 

الحــالات وفــي كل الظــروف“)1(.
المنــاخ  كل  إلــى  نشــير  أن  ”ينبغــي  أركــون:  يقــول  كمــا 
الأســطوري )الميثــي()2(، الــذي تمــت فيــه عمليــة المــرور مــن 
مرحلــة المجــاز إلــى إنجــاز القوانيــن الصارمــة الواضحــة 
التــي هــي الشــريعة. ينبغــي تفحــص ذلــك عنــد المســلمين 
والمســيحيين والشــعوب الأخــرى. إن هــذا المنــاخ الميثــي 
الــذي ســيطر علــى الأجيــال الســابقة هــو الــذي أتــاح تشــييد 
الله  إرادة  مــن  المــرور  إمكانيــة  أي  الكبيــر،  الوهــم  هــذا 

1_ تاريخيــة الفكــر العربــي الإســامي، محمــد أركــون )ترجمــة: هاشــم صالــح( ، ص٢٩٩ - إصــدار 
المركــز الثقــافي العربــي )الطبعــة الثانية(.

2_ نســبةً إلــى اللفــظ الإنجليــزي )Myth( والــذي يعنــي خرافــة، والأولــى بأركــون المهتــم أشــد 
ق بــن الأســطورة والخرافــة، لا أن يجمعهمــا في جملــة  الاهتمــام بــدلالات الألفــاظ، أن يفــرِّ

واحــدة.
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المعبــر عنهــا فــي الكتابــات المقدســة إلــى القوانيــن الفقهيــة 
الــكلام  مــن  مختلفــة  أنــواع  ثمــة  الواقــع  فــي  )الشــريعة(. 
)الخطــاب(، وثمــة فــرق مــا بيــن خطــاب شــعري أو دينــي 
ــر  ــا أن نم ــن لن ــي أو فلســفي، ولا يمك ــي، فقه وخطــاب قانون
مــن الخطابيــن الأوليــن إلــى الخطابــات الأخــرى إلا بتعســف 

واعتبــاط“)1(.
وهــذه الاعتراضــات تجدهــا فــي كثيــر مــن كتــب الحداثــة 
العربيــة كمــا هــي لــدى بعــض المستشــرقين، ويجــري ترويجها 
المســلمين  علــى  انطلــت  خدعــة  التفســير  هــذا  باعتبــار 
ورســخت فــي أذهانهــم فصدقوهــا، والديــن بالنســبة لهــم لا 

ــا)2(. ــا ملزِمً ــل قانونً يمكــن تحــت أي ظــرف أن يمث
مــاذا يترتــب علــى ذلــك الإلــزام؟ بــكل اختصــار، يصبــح 
القــرآن كتابًــا تاريخيًّــا، روى مجموعة مــن القصص والأحداث 
بلغــة أدبيــة رفيعــة، وقراءتــه يجــب ألا تخــرج مــن الثقافــة 
ــن  ــا ل ــت، وهــي حتمً ــا وانته ــي انطــوت صفحاته ــة الت القديم
تفيدنــا فــي أي تجربــة حديثــة نمــر بهــا، لا علــى الصعيــد 
العملــي ولا النظــري، وقــد حــدث ذلــك بفضــل الســاطين 
يســمى  بمــا  النــاس  خدعــوا  الذيــن  وعلمائهــم  المســلمين 
القانــون الدينــي، ولكــي نخــرج مــن تلــك العبــاءة علينــا أن نقــرأ 

1_ المرجع السابق، ص٢٩٧.
2_ يقــول المستشــرق كولــد زيهــر إن النظريــة التــي اخترعهــا التــراث، والتــي تفضــي إلــى أن القانــون 
القرآنــي هــو قانــون إلهــي، ليســت إلا وهمًــا، وقــد وافقــه محمــد أركــون علــى هــذا التفســير في 

المرجــع الســابق، ص٢٩٧.
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النــص بطريقــة تفكيكيــة ونتعامــل مــع النــص القرآنــي مــن 
خــال عــزل دلالاتــه التــي اتفــق عليهــا العــرب آنــذاك بســبب 

ــش. ســلطة قري
ــن  ــن أمري ــرق بي ــد أن نف ــرأي، لا ب ــل مناقشــة هــذا ال وقب
إن  يقــول  الــذي  اللغــوي  الاتهــام  أولهمــا:  هنــا،  أساســيين 
القــرآن كتــاب مجــازات ورمــوز وغمــوض دلالــي لا يفيــد ســوى 
إشــارات أخلاقيــة عامــة لا أنــه كتــاب تشــريعي، والثانــي: هــو 
التأطيــر التاريخــي الــذي يعكــس التصــور الحداثــي القائــل 
بــأن الســاطين تآمــروا مــع رجــال الديــن مــن أجــل اختــراع مــا 
ــك  ــى المجتمــع، وذل ــي، للســيطرة عل ــون القرآن يســمى بالقان
إعــاءً لحاكميــة الســلطة، فخدعــوا النــاس وقالــوا لهــم إن 
ــة يجــب  ــن أخلاقي ــى قواني ــدل عل ــارات الغامضــة ت ــك العب تل

الخضــوع لهــا.
وعندمــا نــرى الإطــار العــام للغــة المســتخدمة فــي القــرآن 
الكريــم، نجــد أنهــا لغــة مكونــة مــن كلمــات وعبارات وســياقات 
ــه  ــدل علي ــا ي مفهومــة بمســتوى أي خطــاب بشــري، وهــذا م
اســتجابة البعــض لــه وقبولــه ورفــض البعــض الآخر لــه ونقده؛ 
وعليــه فــا يصــح أن نطلــق بالعمــوم علــى لغــة القــرآن ”لغــة 
مجازيــة“، لأن الخطــاب اســتخدم المجــاز كمــا يســتخدمه أي 
ــه  ــي كلام ــا يســتخدم المجــاز ف ــي حينم ــي، وهــذا العرب عرب
فهــو لا يخــرج فــي مدلــول مــا يقصــد عــن معانــي ألفاظــه 
الحقيقيــة، لأن هنالــك قرائــن محيطــة بهــذا اللفــظ تــدل علــى 
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حقيقــة مــا يقصــد، مثــل الــذي يقــول ”إن فلانًــا بحــر مــن 
ــا لا يقصــد انتمــاء الرجــل لمــاء البحــر، بــل  ــم“، فهــو هن العل
يعنــي ســعة علمــه، وأي مســتمع للــكلام ســيعرف مــا يقصــده 

المتحــدث.
وهــذا الخطــأ عائــد إلــى الخلــط بالدرجــة الأولــى بيــن 
فــإن  لهــا،  والمرتبــة الاســتعمالية  للكلمــة  اللغويــة  المرتبــة 
الفــارق كبيــر بيــن المعنــى الــذي وضعــت لــه الكلمــة بحســب 
دلالتهــا اللغويــة التــي اتفــق وتواضــع عليهــا العــرب، مثــل كلمــة 
”شــمس“ التــي تعنــي النجــم المشــع الــذي يصُــدر النــور وهــو 
مــا نقصــد بــه بالمرتبــة اللغويــة، والمعنــى الذي يريــده المتكلم 
انطلاقًــا مــن القرائــن والســياقات التــي تحيــط بالنــص وهــو 

مــا نقصــد بــه بالمرتبــة الاســتعمالية.
يــراد منهــا  التــي  القرآنيــة  بالعبــارات  يتعلــق  أمــا فيمــا 
بـَـا  التشــريع، مثــل: )ذَلِــكَ بِأَنَّهُــمْ قَالـُـوا إِنَّمَــا البَْيـْـعُ مِثـْـلُ الرِّ
بـَـا()1(، و)وَأنَِ احْكُــمْ بيَنْهَُــمْ بِمَــا  مَ الرِّ ُ البَْيـْـعَ وَحَــرَّ وَأحََــلَّ اللَّ
ُ وَلَ تتََّبِــعْ أهَْوَاءَهُــمْ وَاحْذَرْهُــمْ أنَْ يفَْتِنـُـوكَ عَــنْ بعَْــضِ  أنَـْـزَلَ اللَّ
إِليَـْـكَ()2(، وغيرهــا مــن الآيــات الكثيــرة، إلا   ُ مَــا أنَـْـزَلَ اللَّ
أن مــا نســتخلصه أن التصريــح واضــح، بلغــة آمــرة ملزِمــة، 
ومــا مــن اســتعمال آخــر يمكــن أن يقــول إن المقصــود ليــس 
ــغ الأمــر  ــزع الحكــم وصي ــأي وجــه أن نن ــزام، ولا يمكــن ب الإل

1_ سورة البقرة، )الآية ٢٧٥(.
2_ سورة المائدة، )الآية ٤٩(.
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ج لهــا  هنــا مــن أجــل إخضــاع النــص لتلــك القناعــات التــي روَّ
أركــون ومــن تبعــه، والأجــدى أن تســأل نفســك: أيــن هــو الــدور 
ــل  ــون بجع ــم أرك ــن اتهمه ــاء والســاطين الذي المزعــوم للعلم
هــذه النصــوص ”نصــوص أحــكام“ مــا دامــت أنهــا هكــذا 
الســابقة  النصــوص  أركــون  يعتبــر  ولمــاذا  وبيِّنــة؟  ظاهــرة 

ســياقات شــعرية غامضــة؟!
لقــد جعلــت الحداثــة العربيــة مــن هــذا التفكيــك جــزءًا مــن 
المســار المتقــدم الــذي يجــب أن يذهــب العالــم باتجاهــه، إلا 
أنهــم بالرغــم مــن ذلــك يرفضــون أشــد الرفــض أن تعُامــل 
نصوصهــم بالمثــل، فــكل نــص كلاســيكي يجــب أن يوضــع 
ــا  تحــت مجهــر النقــد لنزعــه عــن أطــره التــي تجعــل منــه نصًّ
ــذي  ــت ال ــي الوق ــن، فف ــى وقصــد معي ــى معن ــؤدي قســرًا إل ي
يهــدم فيــه الحداثيــون صنــم النــص المطلــق، نراهــم يشــيدون 
أصنامهــم المطلقــة المتعاليــة المعياريــة التــي لا تقبــل النقــد.

 الرؤية الدينية.. من جديد

نعــود مــرة أخــرى بعــد اســتعراض مذاهــب دعــاة الأرخنــة 
وإيضاحهــا إلــى الرؤيــة الإســامية للنــص الدينــي، فــإن رؤيتنــا 
لذلــك الخطــاب رؤيــة تقديســية؛ نظــرًا إلى أن القــرآن الكريم، 
وهــو الكتــاب الأول لــدى المســلمين، كلام الله المنــزل، الــذي 
ــادة أو  ــه وســلم- بــا زي ــى الله علي ــم -صل تلقــاه النبــي الكري
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له بســبب الظــروف التاريخيــة،  نقــص، ولا يمكــن اعتبــار تشــكُّ
أي لا يمكــن جعــل تلــك الســياقات التاريخيــة علــاً لتكوينــه، 
ــه،  ــه صانعــة معاني كمــا لا يمكــن أن تكــون الأفهــام التــي تلقت
فــأي فهــم لا يتعــدى إطــار الكشــف ويصيــر مخترعًــا لمعنــاه، 
لأن الألفــاظ نزلــت بلســان عربــي مبيــن، واضحــة فــي كافــة 
دلالاتهــا وإشــاراتها، وكل مــا أشــكل علينــا مــن عــدم الفهــم 
فــإن القــارئ يمكــن لــه أن يعــود لمــا قــام بــه المفســرون مــن 
جهــود كبيــرة فــي إيضــاح النــص وبيانــه، مــن خــال الاســتناد 
إلــى قواعــد أثبتــوا موضوعيتهــا وإحكامهــا وصرامتهــا فــي 

التعاطــي مــع دلالــة النــص.
ــة عــن  ــة متعالي ــة تضــع النــص فــي مرتب ــة الديني إن الرؤي
ل دعامــة الأســاس فــي التفســير التاريخــي  الواقــع، الــذي يشــكِّ
ل عنصــرًا طارئًــا، ولا يمكــن أن يقــال  للقــرآن، لأن الواقــع يشــكِّ
عنــه إنــه أســاس عمليــة نشــوء الدلالــة، والأمــور التــي تترتــب 
علــى ذلــك)1(، تقــوم عليهــا مفاهيــم ومبــادئ لســانية تهــدم 

أســس المفهوميــة البشــرية.
والرؤيــة الدينيــة لا تعــارض الاجتهــاد فــي فهــم النــص، 
إلا أنهــا ترفــض أن يكــون خاضعًــا فــي ذلــك إلــى المعطيــات 
التاريخيــة، بمعنــى أن تقــوم تعدديــة مــا فــي تفســيره نظــرًا 
لتقــدم زمــن مــا أو تأخــر آخــر، فالمدلــول واحــد حتــى وإن 
الطــرق  إلــى  يعــود  الاختــاف  المفســرون، فذلــك  اختلــف 

1_ سبق وأن ذكرناها في الورقة.
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التــي أدت إلــى النتيجــة، ولهــذا الســبب فإنهــم عنــد مناقشــة 
إلــى  يعــودون  تفســيراتهم  مــع  تتعــارض  التــي  التفســيرات 

الأصــول العامــة ومراحــل التفســير.
كمــا أن الرؤيــة الدينيــة لا تعــارض الاستشــراق باعتبارهــا 
الخطــاب  صدقيــة  عــن  الكشــف  تحــاول  محايــدة  جهــة 
إلــى عــدم أهليــة الدخــول  الرفــض عائــد  بــل  الإســامي، 
ــة  ــة العربي ــام باللغ فــي هــذه المطارحــة بســبب قصــور الإلم
وعلومهــا، والتــي تشــكل عنصــرًا مركزيًّــا فــي عمليــة التفســير 
عــن مقاصــد  يتحــدث  أن  يســتطيع  ولا  والدلالــي،  اللغــوي 
نــه مــن  الخطــاب لأنــه يفتقــر إلــى الأدوات الثقافيــة التــي تمكِّ

ــك. ذل
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ختام

كانــت هــذه ورقــات فــي إجمــال عناوينهــا، عامــة وخاصــة 
ــة المعرفــة وأصــل  تجــاه هــذه المســائل الثــاث، وهــي نظري
الأخــاق وتاريخيــة النــص، آمــل أنهــا أدت إلــى الفائــدة التــي 
أرجوهــا، والتــي أتمنــى أن تغيــر فــي الواقــع شــيئًا فــي ظاهــره 
هــذه  تشــكله  لمــا  الأول،  الكتــاب  هــدف  وهــو  باطنــه،  أو 
المســائل مــن أصــل بــارز فــي مختلــف النقاشــات التــي تطــرأ 
علــى الســاحة وفــي الأذهــان، فابتلعــت الواقــع الــذي نحــن فيــه 
نحــو واقــع جديــد، تنتفــي فيــه الثوابــت والمســلمَّات لتخليــص 
الوعــي الجمعــي الإنســاني مــن قيــوده المزعومــة، ولذلــك 
والاعتــراف  المعرفيــة  المبــادئ  أصــول  إلــى  العــودة  فــإن 
بهــا كحقائــق أوليــة أهــم طريــق لإعــادة العقــل إلــى موضعــه 
الــذي يســتحقه، وهــذا لا يمكنــه أن ينجــح مــن دون محاكمــة 

ــه. ــر عن ــة للحقيقــة ومــا تعب موضوعي
الكلية بجميع جوانب هذه  ولا أزعم مرة أخرى إحاطتي 
وبإمكان  إجمالية،  عناوين  ذات  هي  ذكرت  فكما  الورقات، 
تذُكر أن تندرج تحتها، وهذا من  التي لم  عشرات المسائل 
أوجه القصور التي قد يتنبه إليها القارئ، فيلاحظ مثلً غياب 
مسألة ما عن هذه الورقة أو تلك، إلا أني حرصت أن أضع 

أبرز المسائل التي تتعلق بكل ورقة في طياتها وصفحاتها.



ح�ســــــــن خـــــــالد

216

الصفحــة  هــذه  إلــى  قــارئ  كل  ومقــدرًا وصــول  شــاكرًا 
وإنهائــه لصفحــات الكتــاب، متمنيًــا أن يحظــى العمــل بالرضــا 
التــام الــذي يبتغيــه هــذا القــارئ، وأن يتمــم تطلعاتــه بــكل مــا 

يرجــوه مــن خيــر وصــاح.
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الفلسفة  (الطبعة الأولى(.تاريخ  الساقي،  دار  - إصدار: 
الحديثة، يوسف كرم - إصدار: مؤسسة هنداوي، )الطبعة 

الأولى(.
 موجز لتاريخ الزمن، ستيفن هوكينغ - إصدار: دار التنوير، 

)الطبعة الأولى(.
د.  )ترجمة:  هيوم  ديفيد  البشرية،  الفاهمة  في  مبحث   

موسى وهبه( - إصدار: دار الفارابي )الطبعة الأولى(.
الهيئة  إصدار:  راسل-  برتراند  الغربية،  الفلسفة  تاريخ   
العقل  الأولى(.نقد  )الطبعة  للكتاب  العامة  المصرية 
المحض، إيمانويل كانط )ترجمة: موسى وهبة( - إصدار: 

منشورات مركز الإنماء القومي، )الطبعة الثانية(.
 موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، عبد الرزاق 

الدواي - إصدار: دار الطليعة )الطبعة الأولى(.
 مدخل جديد إلى الفلسفة، عبد الرحمن بدوي - إصدار: 
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وكالة المطبوعات الكويتية، )الطبعة الأولى(.
 تاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف كرم - إصدار: مؤسسة 

هنداوي، )الطبعة الأولى(.
 كتاب التعريفات، السيد الشريف الجرجاني-  إصدار: دار 
الفضيلة، )الطبعة الأولى(.إرادة الاعتقاد، ويليام جيمس 
- إصدار: دار إحياء الكتب العربية، )طبعة عام ١٩٤٦م(.

دار  إصدار:   - حسيبة  مصطفى  د.  الفلسفي،  المعجم   
أسامة للنشر والتوزيع، )الطبعة الأولى(.

 المعجم الفلسفي، مراد وهبة - إصدار: دار قباء الحديثة، 
)الطبعة الخامسة(.

إصدار:   - بوليتزر  جون  الماركسية،  الفلسفة  أصول   
منشورات المكتبة العصرية، )الطبعة الأولى(.

 - البغدادي(  بسام  )ترجمة:  دوكنز  ريتشارد  الإله،  وهم   
.PDF نسخة إلكترونية منشورة على الإنترنت بصيغة

حسن  القديم،  التراث  من  موقفنا  والتجديد:  التراث   
حنفي - إصدار: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 

)الطبعة الرابعة(.
المركز  إصدار:   - زيد،  أبو  حامد  نصر  الخوف،  دوائر   

الثقافي العربي، )الطبعة الثالثة(.
 قضايا في نقد العقل الديني: كيف نفهم الإسلام اليوم؟، 
دار  إصدار:   - صالح(  هاشم  )ترجمة:  أركون  محمد 

الطليعة، )الطبعة الأولى(.
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 معضلة الأصولية الإسلامية، هاشم صالح نقلً عن مالك 
شبل - إصدار: دار الطليعة )الطبعة الأولى(.

 الخطاب والتأويل، نصر حامد أبو زيد - إصدار: المركز 
الثقافي العربي، )الطبعة الثالثة(.

م لك دريدا، جيف كولينز وبيل مايبلين، ترجمة: حمدي   أقدِّ
بجمهورية  للثقافة  الأعلى  المجلس  إصدار:   - الجابري 

مصر العربية، )الطبعة الأولى(.
 تاريخية الفكر العربي الإسلامي، محمد أركون، )ترجمة: 
هاشم صالح( - إصدار المركز الثقافي العربي، )الطبعة 

الثانية(.


